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تقديم

ــن  ــرِّ ع ــع و تُع ــوار الواق ــر أغ ــة أن تس ــة العربي ــتطاعت الرواي اس
ــا  ــتْ مكانته ق ــا حقَّ ــن هُن ــع، و م ــذات و المجتم ــا ال ــن قضاي ــر م الكث
ــزة بــن الأنــواع الأدبيــة الأخــرى، بــل و نافسَــت الشِــعر الــذي  الُمتميِّ
ل في مكانتــه، و الروائــي الحفنــاوي بــن عامر غول  هــو فــن العربيــة الأوَّ
الحســني في روايتــه الجديــدة )) هلوســة ســجين (( يكشــف لنــا بعمــق 
ــن  ــذي يُمك ــل ال ــال البط ــن خ ــع، م ــذا الواق ــب ه ــن جوان ــا م جانبً
ــة  ــاول الرواي ــر، لتتن ــة التعب ــن حري ــث ع ــكل باح ــزًا ل ــره رم أن نعت
ــف بالسُــلطة، و  مــن خــال أحداثهــا قضايــا كــرى مثــل علاقــة الُمثقَّ
ــات، في  ــض المجتمع ــا في بع ــة و غيابه ــى العدال ــة، و معن ــوم الحري مفه
ــة قــام الــرد فيهــا عــى لغــة جميلــة لا غمــوض فيهــا و تُوظّــف  رواي
لغــة الحــوار أحيانًــا مــن أجــل الإقنــاع العقــي و خلــق الصــدق الفنِّــي 
لــدى الُمتلقــي، كــا تعكــس ثقافــة الكاتــب الواســعة، مســتعيناً بمبــدأ 
ه داخــل الحــدث الروائي، مــع جَعْل  ج الــراع و نمــوُّ التشــويق في تــدرُّ
النهايــة مفتوحــة ليشــرك القــارئ معــه في وضــع نهايــة الأحــداث، مَِّــا 
نــا أمــام روائــي يجيــد امتــاك أدواتــه الفنيَّــة و يُسِــن توظيفها. يؤكــد أنَّ
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)) السجن للرجال، و اللي ما دخلش للحبس ماهوش راجل(( 

هــذا مــا كنــت اســمعه في الكثــر مــن المجالــس الشــعبيَّة. حديــث 
ــح  ــجن أصب ــتُ الس ــا دخل ــحنا. و عندم ــدوك ش ــض ليزي ه البع ــرُّ يج
د بــكل وقاحــة ) ماهــوش رجــل ( أي لســت الرَجُل  لســان حالهــم يُــردِّ

ــتُ كرامتهــم..؟؟ ــل. مــع إنَّنــي دافعــتُ عــن عِرْضِهــم و صُنْ الُمؤهَّ

***

لم يكــن يــدري أن يكــون مصــره الســجن ... كان يكتــب و ينقــل 
ــن  ــن مَِّ ــتضعفين و المحقوري ــال المس ــان ح ــرة، كان لس ــق المري الحقائ
احتقرهــم المســؤول ليركبهــم كــا تُركــب الدابــة، كان و كان فيــه قلــم 
ــد الأخطــاء و الهفــوات، لكــن في النهايــة اســتطاعوا أن ينتــروا  يترصَّ
عليــه بفبركــة عــرات القضايــا حتــى يتــم إســكاته.......... هكــذا و 
ة قلــم ..بــكل بســاطة ...لا، بــل بــكل تفاهــة .. فجــأة و بــدون  بجــرَّ

ــدًا.  ســابق إنــذار أصبــح مُقيَّ
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ــا هــي   - الحمــد لله هــو الآن في الســجن ) قالهــا وليُّ النقمــة(،  أو رُبَّ
ــظ بــه .. آخــر مــا تلفَّ

ــاغب  ــذاك المش ــزجِّ ب ــوز بال ــر و الف ــب  الن ــى نخ ــنشرب ع - س
ــجن.  ــاكس في الس المش

ـ مثل الكلب..؟

قالها غاضبًا .. 

- الله يلعن اليوم اللي خرج لنا فيه

ــل  ــب وكي ــاي مكت ــأت قدم د أن وط ــرَّ ــدرس بمُج ــتُ ال ــد فهم لق
الجمهوريــة في حــرة صاحــب القضــاء. فالعدالــة تعمــل تحــت تأثــر 
ــر بالليــل تحــت إشراف الــوالي  ــه أمــر دُبِّ مــا يُمــى عليهــا بالتليفــون. إنَّ
ــة  ــن جه ــالي، و م ــز بالتع ــي تتميَّ ــرى و الت ــة الأخ ــن الضف ــادم م الق
ل في البــاد ..لــولا المحســوبية  الرئيــس صاحــب الفخامــة القــاضي الأوَّ

والجهويــة لمــا كان حتــى وصيفــا عنــد جارنــا الملــك.

لكن الجهوية المقيتة و قِصَ القامة و... و المحاباة. 

- نعم لولا قصر القامة لما تم اختياره

كم فتنة. - أقربكم إلى الأرض أشدُّ

- وبلاء..)قالها مسجون مُنبهرًا بشخصية نابوليون(

و هو مَن تلقّى الأوامر أن يفبرك الملفات و يتصل بهم .

- خذوه فاسجنوه 
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ــة  ــط و جماع ــلِّ و الرب ــل الحَ ــورة أه ــد مش ــم بع ــذا ت ــع كل ه بالطب
ــراء، و  ــراء و الصف ــم الحم ــن لياليه ــو م ــل ه ــرار..و اللي ــة الق صناع
ــبنا  ــاد، إنَّ نس ــاد والعب ــوال الب ــة و أح ــر الأم ــا مص ر فيه ــرَّ ــي يتق الت
ــي  ــرم الحاتم ــا فالك ــؤم علين ــر ش ــا نذي ــي كان ــا الحاتم ــف و كرمن الشري
ــؤول في  ــرم المس ــا يُك ــوع و عندم ــوع و الخض ــبه الخن ــا يش ل الى م ــوَّ تح

ــد.  ــادم الجدي ــن الق ــوف م ــن الخ ــك م ــه أنَّ ذل ــل إلي ــي يُيَّ مدينت

- مدينتي يمتاز أهلها بالجبن والخوف

- حاشا هناك الشرفاء

ــدًا أصــارع هــؤلاء  - و لكنهــم لم يقفــوا إلى جانبــي و تركــوني وحي
ــت. الطواغي

ــم يبحثــون  - و مــاذا يفعــل المســكين الفقــر و الجائــع العريــان.. إنَّ
مــون مــن طعــام لأولادهــم الجيــاع. عــن قوتهــم و مــا يقدِّ

ة فيها الجوع.. - يا للعجب، مدينة الِخراف المشويَّ

- نعم و لَِ لا؟ 

هل حقيقة الجوع يُولّد الخوف و الخنوع؟

- و لكن هناك المنتفعون وأغلبية السكان من الإمعة 

- و من بعد وش كاين؟

ــم.  ــدم الحاك ــم و تخ ــي تحك ــي الت ــة ه ــة في المدين ــاك شرذم - هن
د  أعيانهــا غُشــاة و الغــاشي فيهــا راشٍ، يفعلــون مــا يؤمــرون، هُــم مُــرَّ
ــح السُــلطة. فالجلفــة يُســتعان  وعــاء انتخــابي لميــل الكفــة لصالــح مُرشَّ
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ريــن. أهلهــا  بهــا في اللحظــات الحاســمة لترجيــح الكفــة لصالــح المزوِّ
عبــارة عــن وعــاء و أصــوات مرتفعــة في بورصــة الانتخابــات. دائــاً في 

ــا.. ــرة تنمويًّ ــا مُتأخِّ المراتــب الأولى رغــم أنَّ

ــن  ــتفادت م ــا اس ــب أنَّ ــاك، ألمْ تكت ــم باب ــس يرح ــس احب - احب
ــار ؟ ــن 6000 ملي ــر م أكث

ــن  ــة 2 م ــم في الغرف ــا معك ــذا أن ــك و له ــت ذل ــا و كتب ــم قلته - نع
ــة دار( ــي مئ ــاميزو) ح ــجن س س

- جابــوك !..مــا شــكيتش جابــك الســتيلوا الــذي لم تعــرف كيــف 
تســتغله؟

هــذا هــو الخطــاب الُمســتهلك دائــاً. دراهــم ...تنمية.....مشــاريع 
... عدالــة اجتماعيــة 

ــكَ إلى  ــيء ب ــاذا ج ــة لم ــاريع الدول ــر بمش ــذا المتفاخ ــألت ه ــو س ل
ة الجــوع  ــدَّ ــن شِ ــه م ــا أكل ــل طبــي لوبي ــن أجْ ــه م ــال بأنَّ الســجن لق
ــم  ــجن رغ ــنة س ــه بس ــم علي ــا حُك ــه. و رُبَّ ــك ثمن ــر و لا يمل و الفق
ــع . و  ــوا و لكــن لا أحــد تُوب ــدراء سرقــوا و نهب ــوالي و الُم أنَّ الســيد ال

ــرك . ــن تتح ــة لم و ل العدال

- حتى النائب العام لم يتحرك...قالها الفاهم بالقوانين

ــل إلى  ــا و تنتق ــج عندن ــاريع تبرم ــيئ...كل المش ــن ش ــتفد م - لم نس
ــاد  ــي أنَّ كل ب ــارق الزمن ــت و الف ــس الوق ــا و بنف ــة بن ــدن المرتبط الم

ــد لله ؟ ــال والحم ــاش الرج ــا فيه ــي م ــا و مدينت ــى رجاله ــا ع عيبه
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بــون فحولتهــم عــى أبنــاء المنطقــة و  ــدًا مَــن كانــوا يُرِّ أعرفهــم جيِّ
ا  هنــاك حتــى مــن لفظتــه زوجتــه و هجرتــه في الفــراش ..في الحقيقــة إنَّ
تحــسُّ أن لا فــارق بينهــا و بينــه، فهُــم في الفــراش ســواء ..و رغــم أنّــه 
، ألا  كان يعرفهــم و يتحــدث إليهــم بإضافــة نون النســوة حــن يخاطبهنَّ
طــوه مهما  ــدوا و وقفــوا بالمرصــاد لكــي يورِّ ــم جمعــوا شــملهم و توحَّ إنَّ
كان الثمــن. و لأنَّ القضيــة قضيــة شرف و نيــف و رجولــة، فالــراع 
ه و الــكل يكيــد لــه. و إذا كان النيــف و الــرف يدخــل النار  عــى أشــدِّ
ــادة ــا س ــة شرف ي ــة معرك ــة ...فالمعرك ــل الجن ــا إذا لأه ــوا تحياتن بلغ

***

إذا أردت أن تتخلص من كلبك اتهمه بالكلب ؟

ي و  الفرصــة إذا مواتيــة لكــي نرفــع قضايــا القــذف و التعــدِّ
ــم  ــن، يت ــة ع ــا في رمش ــت الرؤي ــن. و صدق ــا كان الثم ــة. مه الإهان
م إلى وكيــل الملــك و يأمــرون قــاضي التحقيــق  خطفــه مــن منزلــه و يُقــدَّ
بايداعــه الســجن ..دائــاً مــع ملاحظــة وكيــل الجمهوريــة: »الجمهورية 

ــتغلة ؟ ــة مُس ــداع » ...عدال ــر بالإي ــدار أم ــع إص ــدا« م ــة ج الجميل

- أنــتَ كتبــت أمورًا خطيرة مبنيــة على التزييــف  و التحريف للواقع.

- أنتَ ضد التنمية التي لا ينكرها إلّ جاحد.

- أنتَ ضد البصمات التي تراها و نراها كلنا في الميدان. 

- أنتَ قذفتَ السُلطة بقلمكَ. 

لقد تجنَّيتَ. 	-
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- أنتَ تكذب ..أنتَ سافل.

- أنتَ خطر على النظام العام ..

نعــم هــذا هــو بيــت القصيــد و مادمــتَ خطــرًا إلى هــذه الدرجــة 
فلــم يبــقَ لي مــن مــكان ســوى الســجن. 

     و تمَّ بحمد الله إيداعه في الساعة السادسة و الرُبْع مساءً.

***

كان الرعــب يمــا قلبــه، دقائــق فقــط تــمَّ تســهيل إجــراءات 
ــه. ــى أمثال مٌ ع ــرَّ ــار مُ ــع الكب ــب م ــرف أنَّ اللع ــي يع ــه، لك دخول

***

ــن  ــم 2 م ــة رق ــن القاع ــزوٍ  في رك ــو مُن ــدث و ه ــذا كان يتح هك
الزنزانــة .. في المــكان الــذي اختــاروه لــه، مــكان جميــل لقضــاء 
عطلــة الصيــف بــن أربعــة جــدران حيــث المجرمــن و القتلــة و حتــى 
ــا اليوم  دنــاه، أمَّ الأبرياء..يــا مــا في الســجن مظاليــم، شــعار كثــرًا ما ردَّ
نــا نقــف عليــه، بــل و نــرى هــذا الشــعار مــن الداخــل. بالفعــل في  فإنَّ

ــم  ــجن مظالي ــل في الس ــم ...بالفع ــجن مظالي الس

د...ســنوات  ــم ...و يبقــى الصــوت يتردَّ بالفعــل في الســجن مظالي
ــل  ــن أج ــاء و م ــوق الضعف ــل حق ــن أج ــال م ــاح و النض ــن الكف م
ــمو  ــعادة و الس ــاب الس ــب أصح ــاواة، و كل شيء يغض ــدل و المس الع
ق  و ذوي الجــاه و الســلطان .كان يظهــر مثــل هــادم اللــذات حتــى يُفــرِّ
اقــة يتمســك بهــا كل مظلــوم. الجماعــات..لم تكــن ســوى شــعارات برَّ
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ــه بالُملــك  ــا يفعــل و يعــرف ل كان يمكــن أن يجــاري الســلطان في
الُمطلــق ..كلمــة بســيطة يرددهــا في كل مــرة، و حتــى أثنــاء حضورهــم 
فهــم يوصلوهــا بسرعــة الــرق ..أكثــر مــن هدهــد ســليمان، عليــه أن 
يــردد كل صبــاح و مســاء و يقــول لهــم :لكــم الُملــك مــن قبــل  ومــن 
بعــد ..و لا ملــك إلّ الملــك .. لا ملــك إلّ الملــك كثــرًا مــا كان يُعاتــب 
ــوف  ــب وراءه الخ ــن القل ــا، وم ــا صادق ــن .. عتاب ب ــرف الُمقرَّ ــن ط م
ــة….. ــة والنقم ــروت ولي النعم ــطوة وج ــن س ــام وم ــن الانتق ــه م علي

ــادة : بنبرة ح

 ـ وش دخلــك في النــاس ..؟ ـ يكفيــك مشــاكلك و مشــاكل 
أسرتــك ؟ الله لا يركــب فــأس عــى هــراوة ..؟

ــا النصائــح   أمثلــة المتخاذلــن خــذ العِــرة مــن بــاب النصيحــة، إنَّ
ل والأهــم :  أحفــظ الميــم  الميميــة المشــهورة و التــي جــاء في بندهــا الأوَّ

تحفظــك 

ــاه،  ــاه، م ــا ...م ــا ..م ــا ..م ــت ..م ــمعت ..ماقل ــفت ..ماس  ماش
ــزة..  ــوا مِع ــى يقول ــه حت ــن التمهمي ــرْ م ــزة، أكثِ ــل العن ــاه مث ــاه، م م
ــزة و  ــوى مِع ــر زاد للتق ــعير خ ــرط و الش ــا، فالق ــي يعلفوه ــزة لك مِع

ــارت  ــو ط ل

- ايها الملك : الفيل لا زملوا فيلة؟

ــي  ــيء ال ــا ال ــراوة يكفين ــأس و اله ــن الف ــا م ــل أخطين ــا رَجُ - ي
وصلنــا لــه هكــذا كانــوا يقولــون لــه. ليــس مــن بــاب الفشــل و ثنيــه 
ولكــن لأن الطريــق محفــوف بالمخاطــر، و الحاكــم لا يرحــم . مهــا كان 
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ة الفعــل أعنــف و أقبــح  لكنهــم كانــوا يدركــون و بنظــرة  الفعــل فــردَّ
ثاقبــة أنَّ مولانــا يــده طويلــة 

 ـ آه يــا وليــدي، أيديهــم طويلــة ..؟! لا مجــال للاســتغراب و 
الاســتعجاب 

ب و لا تنسَ طبيب؟  -  اسِألْ مُرِّ

ما زلنا نحفظ هذا المثل عن ظهر قلب

ــه الحــال مكتــوفي الأيــدي.. ألا  - لكــن إلى متــى و نحــن عــى هات
ــي مــن أجــل  أن يعيــش الآخــرون..؟  يمكــن أن نضحِّ

ــة  ــؤولين و بيروقراطي ــم المس ــلطة و جحي ــار السُ ــوى بن ــكل اكت ال
ــن ..؟ ــاق المنتخب ــف ونف الإدارة و زي

- وظلم العدالة وجبن القضاة 

- و شكون الراجل اللي يقولها أمام الملأ؟

- أنا مانيش راجل

- و أنتَ؟

- أنا كذلك مانيش راجل

- و أنتَ؟

- لو كان جيت راجل لو كان راني عارف صوالحي

- و أنتم؟
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- ماناش رِجّالة، طحنونا، و ركبوا علينا الطحين.

 ـ كم سنة من الاستقلال ؟

 ـ عمر طويل من المعاناة ..

 ـ ماتخممش كلش يفوت..

   مَن المتكلم ؟

 صــوت رجــل بلــغ مــن الكــر عتيًّا..يبــدو عليــه الوقــار و 
ــح  ــم أو المنص ــل الحكي ــمونه الرج ــت .يس ــس الوق ــوض في نف الغم
الــذي يقــدم النصائــح و المواعــظ للســجناء و رواد المؤسســة العقابيــة 
ــي لا  ــخصيته الت ــوض و ش ــن الغم ــم م ــرام.. و بالرغ ــن ذوي الإج م

ــب  ــت المناس ــادرًا و في الوق ــم إلّ ن ــه لا يتكل ــد إلّ أنّ ــا أح يعرفه

د   ـ الدولــة تأكلــك لحــم و )تلوحــك( عظــم .؟ و لكــن عظــم مُــدوَّ
ــأل  ــه و يس ــب نفس ــاً يعات ــخ،  كان دائ ــى الم ــش حت ــن ... مافيه مُتعفِّ

باســتمرار.

 ـ أي قدر هذا الذي ساقني إلى هنا ؟ ـ ماذا فعلت يا ربي ؟

هــذا جــزاء كل مَــن يرفــع رأســه و صوتــه في المملكة..ظهــر الفســاد 
في الــر و البحــر و الجــو و في طــول الحــدود و عرضهــا.

أنــا أتكلــم ..إذا أنــا حمــار ...عرفهــا وحده.. قهقــه .. قهقــه.. قهقه..

 لم يخجــل مــن نفســه عندمــا اكتشــف أنَّــه حمــار بأربــع أرجــل و ذيــل 
ه خِلقتــه، هــا هــا هــا  و أشــياء أخــرى قــد تلحــق بــه الــرر..أو تشــوِّ

هــا هــا ....
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- مــوت بالضحــك يــا حمار..نعــم حيــث لا فــرق بــن الإنســان و 
الحــار فالــكل سواســية .. قهقــه .. قهقــه.. قهقــه..

لا بُــدَّ و أن تنجــح الخطــة التــي وضعهــا مولانا..يقولــون بأنــه جــاء 
ينتقــم مــن الرعيــة لأنهــم أخرجــوه و هــو في عــز نشــوته .. و لم يكــن 
النفــي بــل كان هربــا وخوفــا مــن الفضيحــة ..يقــال بأنهــم مرمــدوه و 

حاســبوه أيــام )الكــور دي كونــت( ..

- امنين كانت الدولة دولة

- وعلاش وشراك تشوف فيها اليوم ؟

- مافيا و فساد و أشياء أخرى ستكتشفونها مع الأيام 

ــا  ــكوته ...ي ــب في ش ــض الحلي ــا يمخ ــل م ــوه مث ــل : مخض ــل ق ب
ــل  ــن يقت ــاقة: مَ ــنوات ش ــد س ــم بع ــب مَن؟..ث ــن يحاس ــار . مَ للع
مَــن؟... تعــددت الأســئلة و الفاعــل واحــد. لكــن المفعــول فيــه و بــه 

ــت. ــزم الصم ملت

ــه  ــون ل ــرّر أن يك ــد ق ــد. فق ــه و لا ن ــث ل ــده و لا وري ــه وح و لأنَّ
ــطوتهم و  ــرض س ــة و ف ــم إذلال الرعي ــارة، مهمته ــياطين في كل إم ش

ــم.  ــت وحدته ــم و تفتي جبروته

- أليس وحده؟ 

- أعوذ بالله من الشرك ومظاهره

ـ  ياوليدي أحرزروحك ؟
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- في المــاضي قالــوا: الــي خــاف ســلم، و الــي ســلم ســعدت أيامــه، 
دائــاً نســتعمل الأمثــال التي تدعــو إلى التخــاذل و الاســتكانة و المهانة .

ــوي الراشــد ) أفضــل الجهــاد كلمــة حــق  ــاذا ينســون الأمــر النب لم
عنــد ســلطان جائــر ( ؟هكــذا صــح عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم 

 لكن كانوا دائمي التساؤل : 

 ـ و مَن أدراك أنه جائر ؟

 ـ أليس المطلوب طاعة أولي الأمر؟

ــق، إلّ  ــة الخال ــوق في معصي ــة لمخل ــه لا طاع ــوا أنَّ ــم تناس - و لأنَّ
ــم يدركــون بــأنَّ مملكــة مولانــا أقامهــا عــى رؤوس شــياطين الإنس  أنَّ

 لنعد إلى الانهزامية التي تربطهم،) خذ الحكمة ( :

 أولا - أحفظ الميم تحفظك ) ماسمعت، ماشفت، ماهدرت (

 ثانيًا - اللي خاف سلم و اللي.................... السعادة. 

- سعدت أيامه

 ثالثا - يعطيك تخطي راسي 

رابعًا ............ إلى ما لا نهاية..الله لا يُركب فأس على هراوة

 و ليــس آخِــرًا - بعيــد الــر ..وجــوه يتســاقط عــى خدودهــا كل 
أنــواع الــرور و المــآسي و...و...و...مــا أحســن ذاك اللفــظ المرونــق 
والمدبــج بمعســول الــكلام، أراهــم دائــاً يستشــهدون بتلــك الأمثــال 
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ــد أن ننســى  ــا نري ــي لم تعــد تنطــق بالحكمــة .. كل مــا في الأمــر أنن الت
مــن هــول مــا أصــاب الرعيــة، لتتناســى وتتجاهــل مشــاكلها الحقيقيــة 

- جيبولهم الديفان باش يسكروا

- ياخويــا الحمــد حاكمنــا زايــد في وجــدة ..و انــت تعــرف المــروك 
فيهــا الزطلــة

- وش حبيت اتقول؟

ــاش  ــعب ب ــدروا الش ــدرات و نخ ــوا المخ ــاون و نجيب ــروا تع - ندي
الحاكــم يرتــاح مــن تكســار الــراس و مــن مطالــب و انتقــاد الشــعب و 

جماعتــك انِــتَ.

- مُستغربًا.. جماعتي أنا!

- نعــم أنتــم الصحفيــن و المشاكســن، خلــوه يحكــم راه متوحــش 
الكــرسي منــذ وفــاة الزعيــم بوشــاغم 

- إذًا هكذا 

بًــا مــن الزعيــم  - نعــم لــولا الظــروف لــكان هــو الرئيــس كان مُقرَّ
ــاب  ــبَّب انق ــي س ــوا بال ــم... لازم تعرف ــن الحُك ــن م ــاب قوس و ق

الزعيــم عــى بــن بلــة كان هــو. 

- يا جماعة خلونا من السياسة ..راه القارديان يسمع فيكم.

عــة . فهــم  الأفضــل لي أن اســرخي قليــا .. هــؤلاء قــوم إمَّ
ف النعامــة حينــا يداهمهــا الخطــر.......و هــم  يضحكــون عــى تــرُّ
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ــي  ــة ه ــل النعام ــى الأق ــل. ع ــون الأرج ــرؤوس و يُقبِّل ــون ال يُطأطئِ
تــردم رأســها، مــع أنَّ  جــزءًا كبــرًا مــن جســمها يبقــى للدلالــة عــى 

ــاء..! ــى البق ــي معن ــك تع ــم ذل ــا رغ ــئ  لأنَّ ــة و لم تختب ــا النعام أنَّ

- الوعي بالذات هو حقيقة الحياة )هكذا قال هيجل(

دُونهــا : - يــا وليدي السُــلطة  ــا حكــاء آخــر الزمــن فــا زالــوا يردِّ أمَّ
ــا  ــرك؟ تقربه ــك ت ــح علي ــرك، أطي ــا ت ــح عليه ــد، أطي ــل الحدي مث
دنــا و لا قربنــا و لا ســمحنا  تكويــه ...- تبعدهــا تنفيــك ..يــا لطيــف بَعِّ

- بالصح متبعتنا متبعتنا ...

ليتك تسكت .. اخطينا يرحم باباك

 ***

- انها نظرية السقوط العكسي .

ــقط  ــة لم تس ــة الجاذبي ــب نظري ــن صاح ــة نيوت ــد لله أنَّ تفاح - الحم
ر لــو وقعــت عــن  عــى أحــد مــن ســاكني المملكــة المتخاذلــن. تصــوَّ
صاحبنــا التفاحــة لأمــر و بــدون تفكــر أو تقديــر انتــزاع باقــي حبــات 
ى الشــجرة و  ــا هشّــه و يأخذهــا هــو قبــل الآخريــن و تتعرَّ التفــاح، لأنَّ
تمــوت الأغصــان ثــم يــأتي مديــر الغابــات و ينشرهــا و يبعهــا للمقــاول 
ــه أكل التفاحــة. ليضعهــا أعمــدة لأساســات قــر الســلطان، المهــم أنَّ

- لكــن البغل يــاكل و الحمار يــاكل و النار و كلنا يــأكل في لحم إخوته

- راك نسيت: حتى المسؤول ياكل. 
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- و المنشــار يــاكل، الــكل يــاكل في مملكــة مولانــا و الذئــب يــأكل 
مــن الغنــم القاصيــة.

- أنــا دائــاً أشــك في نوايــاك، نحــن نتحــدث عــن نظريــة الســقوط 
و أنــتَ تتكلــم في أمــور تخــص الدولــة و...

يردُّ مقاطعًا: 

ــه لــو ســقطت التفاحــات كلهــا، لخلّفــتْ وراءهــا ثــورة، مَــن  - لأنَّ
يــأكل مَــن؟ و مَــن يــؤكل لَمــن؟ و لبقينــا مُعلقــن إلى يــوم يبعثــون..؟

 و لكنَّه لم يتمالك نفسه :

ابقَ على ذلك الرأي 

  ***

ــا الأفــكار المســمومة و المدسوســة عنــوة و الجاهــزة في الــرد        إنَّ
عــى التقاعــس و المتخــاذل يــن امثالكــم

ــال  ــن خ ــكَ م ــمعتُ عن ــد س ــم، فق ــل حكي ــكَ رج ــرف أنّ  ـ أع
ــم  ــن ظل ــه م ــتَ ل ض ــا تعرَّ ــرف م ــاجين و أع ــواني المس ــث إخ أحادي
يــتَ بالغــالي و النفيــس و  بعدمــا خدمــت الدولــة بالنفــس و ضحَّ
قدّمْــتَ شــبابكَ ..لكــن ألا يجــب أن يكــون هنــاك تغيــر؟ ألســنا نحــن 
ــا بكلامــه المعســول ..؟  ــراه )زكــي( يخدرن ــع المــاضي، أمــا ت مــن يصن
ــا -  ــود يُدثن ــب محم ــي نجي ــمع زك ــا نس ــا عندم ــا خُدعن ن ــة أنَّ المقارب
رنــا - عندمــا نســتعرض قبــل مــا كتبــه حيــث ذلــك العنــوان  بــل يُدِّ



ن هَلْوَسَة سَج�ي

21

المعســول: مجتمــع جديــد أو الكارثــة ...؟ أو تجديــد الفكــر العــربي ..أو 
....

و إذا لم  يتجدد المجتمع فماذا نفعل ؟

- عليه ان يتبدد ؟ 

- دبّر رأسه ) يتفلق (....

- اخطينا من السياسة. 
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ـ 2 ـ

لقــد أقــام ملكنــا منــذ توليــه الســلطة و تحكمــه في الرقــاب حــركات 
فوضويــة كدليــل عــى عــدم نضــج أفــكاره و اســتقامة رأيــه و ســداد 
ــه  ــه بأنَّ ــال عن ــهدناه و ق ــا ش ــام م ــاد أخلاقه...أق ــى فس ــورته و ع مش
ــة و  ــم الاقتصادي ــالات و النظ ــع المج ــم في جمي ــع القائ ــح للوض تصحي
السياســية . فلــم يبــق إلا حركــة تصحيحيــة داخــل المنظومــة الفكريــة 

ه .. ة في أوج عِــزِّ ــرِدَّ و العقائديــة للرعيــة لنعيــش عــر ال

 ـ يا بني الشعب مصقول على العوجة.

 و لكن ماذا ننتظر ؟

مــن الــذي وضعــه في موضــع لا يحســد عليــه بــن المطرقــة و 
الســندان؟ لم يكــن اختيــاره، بــل أجــروه عــى ذلــك 

 ـ غمض عينيك تعيش حياتك ؟ 

ــا لا يريــد أن يســمع حديثنــا الحــارس   قالهــا بصــوت خافــت.. رُبَّ
الــذي مــرَّ منــذ ثــواني يتفقــد أقفــال أبــواب الســجن الداخليــة. بالرغم 
ــه يــدرك أنَّ تلــك الأقفال لا يمكــن لأحــد أن يجرؤ عــى فتحها..  مــن أنَّ
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ــي  ــا صاحب ــن ي ــي. و لك ــن اليوم ــن الروت ــلَّ م ــراه م ــك ت ــع  ذل و م
ــن في الســجن و ليــس النــزلاء  هــي الخبــزة، رغــم أنَّ الحــراس هُــم مَ
الذيــن يقضــون ســاعات أو أيــام أو حتــى ســنوات داخــل الأســوار  ثم 
تنقــي مدتهــم أو يســتفيدوا مــن التخفيــض و العفــو ثــم يسرحــون. 
ــن  ــا م ــنة مُتنق ــن س ــى ثلاث ــن ق ــاك م ــاكين هن ــراس المس ــن الح لك
ة ..؟ ســجنٍ لآخــر..ألم أقــل لكــم إنَّــه العــذاب و إنَّ الخبــزة مُــرَّ

- ينعل بوها خدمة، الميزيرية أرحم منها ؟؟

ــالم  ــن الع ــم م ــجن أرح ــي أنَّ الس ــا صديق ــه ي ــالا تعرف ــن م - لك
الخارجــي ..

ــن، شــاربين. و رغــم ذلــك  ــا ماكلــن، راقدي - راهــم ناســيين بأنن
ــا..  يعســوا علين

- راقــدة و تمونجــي يــا صاحبي...قديــا قيــل: خبــز بــا شرا و دار 
بــا كــرا..

ــت  ــاجين الصم ــع المس ــزم جمي ــب أن يلت ــة و يج ــدأت المناوب ــد ب ق
بمــن فيهــم العقــاء. و الســكوت إجبــاري عــى جميــع المســاجين ..لم 
ــق  ــة في الحل ــة و غصَّ ــده غمَّ ــع عن ــة، لأنَّ الجمي ــت حكم ــد الصم يع
يريــد أن يتكلــم ليســمع الجميــع ..يريــد كل مســجون أن يتكلــم عــن 

ــه. ض ل ــرَّ ــذي تع ــم ال الظل

 ***
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ــا  ــاج خلين ــراه يالح ــا ح ــك ( ….؟ي ــك ) قراين ــا أنتاج ــدم كي ـ اخ
ــة ..  ــح الانهزامي ــن النصائ ــا م ــدوا، اخطين نرق

ــراك  ــات و إن ت ــات و خلي ــيارات و في ــن س ــك دايري - اصحاب
ــود( )اتق

هــذا الشــخص يريــدني أن أتزلــف و أتملــق و أدخــل لمذهــب 
)الشــيتة( المدفوعــة الاجــر والتكاليــف

- راك رهجتنا يرحم والديك سكتنا .

ــق و  ــاه أعم ــض إلا أن معن ــم للبع ــؤال مبه ــن أن الس ــم م  بالرغ
أشــمل . فنحــن الآن في ســوق المزايــدات :

 ـ لازم لــك ســيارة .. ســكن ..زوجــة ..لا .. الزوجــة لم يحــن وقتهــا 
ــت ..)  ــاك الوق ــب مع ــرة... تعق ــدة( صغ ــة )وح ــدأ أولا بالخليل ،ابت
ســكت قليــا ونطــق كفــرًا(.. نطــق كفرًا..كفــر.. الله ينعلــك يــا وحــد 

المتخــاذل

ــن )  ــراوح ب ــي ت ــاء الت ــرف الط ــاوز أح ــرة لم تتج ــابة صغ ـ ش
ــا  ــروح ...صــح ي ــك ال ــرد ل ثلاطاعــش و تســعطاعش( تزهيــك ...ت
وليــدي تــرد لــك شــبابك ... ألا تــرى بــان اغلــب المســؤولين يتمتعون 

ــبب ؟ ــرف الس ــة . الا تع ــة البدني ــدة واللياق ــة الجي بالصح

- لا، راني عارف ..

ــاب   ــوك ش ــبب.- يخل ــم الس ــرات ه ــوا ..الصغ ــارف وال ــاك ع م
ــا، أو  ــتمتع بحديثن ــر كان يس ــوس آخ ــا محب ــذه أضافه ــباب ) ه و ش
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ــس الاماكــن الحساســة و تفكــر  ــزة الجنســية(. تلم ــه الغري ــت في تحرك
ــا إنَّ هــذا الأمــر ورد في  أنــه ذكر...العنــوان ليــس غريــب عنــي، و رُبَّ

ــعداوي. ــوال الس ــات ن إباحي

ــم أنســونا حتــى في أعضائنــا التناســلية مــن  - أتعلــم يــا صديقــي أنَّ
كثــرة الممنوعــات ..؟

- ممنوعات .. وهل الممنوعات لها دخل في الغرائز والجنس ؟

ــول  ــا يق ــل( ك ــل )عماي ــل ... فللفلف ــش الفلف ــا تكل - نعم...م
إخواننــا المصريــن .. مــا تكلــش البصلة..مــا تشربــش الشــاي..القازوز 
ــه مــواد تحــرك الأعصاب..بالصــح تنشــط  ــى القــازوز في ــوع.. حت ممن

ــية ــزة الجنس الغري

ــدى  ــوه شــهر عــى صحــن لوبيا..؟هــل اعت ــن محابــي دخل - كاي
ــا المشــهور بالعاصمــة ؟ عــى ملــك اللوبي

- لا هذا و لا ذاك ..فقط دخل مطعم و لم يدفع الحساب .

ــة عندمــا انتهــى مــن أكل  ــه الحيواني ــه تحركــت غريزت - حســبت أنَّ
ــا .. اللوبي

***

ــة  ــة الدول ــن خزين ــف م ــوع التكالي ــجن مدف ــهر س ــبحان الله ش س
ر أنَّ يومًــا واحــدً في الســجن يكلــف  مــن أجــل خمســن دينــارا ..تصــوَّ

ميزانيــة ضخمــة تــرف عــى المحبــوس

- علاه كاش ماك دافع من جيب أبيك، ياخي رزق البايلك
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- البايلك ..البايلك، لقد افرغوا الخزينة

80 دج للوجبة، يعني في اثنين غداء و عشاء هي 160 دج 

ــاء +المتابعــة  ــاء + الم 25 دج للإفطــار، تكاليــف الحــراس + الكهرب
ــة الترحيــل، تفــوق 1000 دج. بحســاب  ــة + الأوراق + عملي الصحي
بســيط 1185 لليلــة الواحــدة، و الله بايــت في الأوراسي أو فنــدق ســان 
جــورج، و الشــهر يعنــي بعمليــة حســابية بســيطة  و بــدون الرســم عــى 
ــذي  ــر تنفي ــاع مدي ــهرية انت ــذي ش ــة 35550 دج ..ه ــة المضاف القيم
بخصــم القيمــة المضافــة  مــن رشــوة و تبزنيــس وسرقــة واكراميــات..

طبــي لوبيــا يفــوق ثلاثــة ملايــن ونصــف ؟

- و أنت على من دخلوك ؟

ـ أنا دخلوني على الكيف ..

-  انا على الزطلة ... 

- انا على الحشيش ... 

- انا على المردومة .. 

الله يبــارك، كلهــا ) جيجمــة ( واحــدة ... رااني نشــوف فيكــم قــاع 
فارحــن.

ــم   ــة .. راه ــن العجين ــعرة م ــي الش ــا ك ــوا منه ــح يخرج - بالص
متكلــن أو دافعــن الدراهــم ... 

- راهي قريب )لاقراص( ... فمولانا سيصدر عفوه 
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ـ ربما سيكون شامل و يشملنا نحن كذلك؟

ــو  ــون العف ــن يك ــر ... فل ــذا الخ ــى ه ــكل ع ــوه ات ــه و عف  بفضل
ــم ــيخ الحكي ــول الش ــض يق ــوى للبع س

- يالشيخ أنا جابوني على الفعل الُمخِل بالحياء و..

- الشــيخ و الجماعــة مقاطعــن: اتفــوك بيك..اعلابيهــا انــت منزوي 
تنظــر إلينــا مــن تحــت إلى تحت

- يالجماعة هذا هو الراجل و يستفيد من العفو

الكل مستغرب..

كيف يستفيد راه فاعل فـ.....

- اعرف و لكنه سر من أسرار الدولة

- الشيخ اللعب راه أغلاظ خالونا نرقدوا

ــال  ــن خ ــا م ــمع لحديثن ــاورة كان يس ــة 3 المج ــوت في القاع ص
ــارة عــن شــبابيك مغلقــة بإحــكام  الأبــواب شــبه المفتوحــة، فهــي عب

ـ خاوتي يرحم باباكم إذا كنت تعرفهم ـ فهل نحن فيهم ؟ 

- مَن ؟

هم العفو الرئاسي - اللي رايح يمسُّ

ل مَن سيستفيد هم المتهمون بالفعل الُمخِل بالحياء  أوَّ

ـ  الفعل الُمخِل بالحياء ؟ مُتعجبا 
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لا تتعجب يا صديقي 

فقــد تعودنــا عليهــا مــن مولانــا الســلطان رعــاه الله و حفظــك مــن 
الأفعــال الشــينة، بالإضافــة إلى تجــار المخــدرات و الحبــوب المهلوســة 

- و نحن؟.. مُقاطعًا. 

ــه .. و  ــن أحلام ــلطان م ــون الس ــن توقض ــم مَ ــم ... أنت ــن أنت - م
ــم  ــم بفعلتك ــدرون أنك ــرش ..ألا ت ــى الع ــن ع ــه م ــرون في إزالت تفك
هــذه .. تريــدون أن يشــيع الفســاد في الأرض .. ويــل لكــم أيهــا 

ــم.  ــة عليك ــة ... اللعن ــون ... اللعن المتخاذل

***

- الدولة يدها طويلة ...

 أقولها بكل اللغات و اللهجات و الرموز

ــنين  ــة س ــراء تجرب ــق ج ــزن عمي ــا ح ــرة فيه ــا بن ــه قاله ــرف بأنَّ  أع
ــان  ــاة و الحرم ــن المعان ــة م طويل

ـ و لكننــي أحمــل قضيــة عادلــة ..يجــب أن يكــون هنــاك عــدل، و أن 
تتــاح الفــرص أمــام هــذا الجيــل ... جيــل الغضــب

- قل الدجال و ليس جيل

- حاشا .. ؟!

مــا ذنبنــا أن كنــا خلقنــا في مملكــة الاســتبداد و الاســتعباد، رحمــك 
ــا ..  ــق ميداني ــتبدادك( يُطبَّ ــي ترى)اس ــا لك ــك بينن ــي ليت ــا كواكب الله ي
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ــة  ــل المدين ــل ) أه ــت تتخي ــارابي و أن ــا الف ــكارك أيُّ ــب أف ــا أعج و م
ــا؟ ــة ( ميداني الفاضل

ــى  ــي و حت ــارابي و الكواكب ر الف ــوَّ ــت أتص ــذه ؟ كن ــكار ه ــة أف  أيَّ
ــا ..  أفلاطــون معــي في المملكــة .. فهــل ســيعدلون عــن أفكارهــم ؟ رُبَّ
نــا بــأبي حيــان التوحيــدي ؟ و  ــا ســيحرقون كتبهــم تيمُّ الله أعلــم ..رُبَّ
ــة مؤانســة، و نحــن نــرى مَــن يحكمــون بأمــر  لكــن أيُّ إمتــاع هــذا و أيَّ

الســلطان يتلــذذون بــآلام الرعيــة؟ 

ــة قصــة ... أو حكايــة أو روايــة أو  اقــرأ المقابســات و اقتبــس منــه أيَّ
حكمــة أو... أو..لكــي ألهــو بهــا .. أو لآخــذ العــر و المواعــظ؟ لا. لا 

عقــب الوقــت؟

ــا الملعــون(  ــا ســأقرأ روايــة )اخــرجْ منهــا أيُّ نســي روحــك .. ! رُبَّ
ــجون  ــك مس ــو كذل ــه فه ــق الله سراح ــا .. أطل ــكار كاتبه ــى بأف لأبت
ــا ؟  ــز أرحــم مــن البوليــس عندن ــدي المارينز,المارين ــا لكــن بــن أي مثلن
بــل و أحــنُّ منهــم ؟! لمــاذا لا يوجــد ضرب و تعذيــب و أعــال شــاقة 

بســجننا ؟ليــت كل الســجون مثــل أبــو غريــب!

على الأقل لنحس بالذنب ..

 أيُّ ذنب ؟ 

- فنحــن لم نقــرف أيَّ ذنــب، و لا أي جُرْم لكي نُحاسَــب عليه..... 
كان يمكــن أن يكافأِنــا ...«هــل جــزاء الإحســان إلّ الإحســان«؟ّ

***
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ــر إلى  ــذي ينظ ــر ال ــن الصق ــل ع ــاه مث ــرًا ...عين ق فيَّ كث ــدِّ كان يُ
ــدة صائ

ب  ــه كان يريــد أن يقــول شــيئا مــا .. ألم يقولــوا : سَــل مُــرِّ لا بُــدَّ و أنَّ
ولا تنــسَ الطبيــب ...؟أتذكّــر دائــاً مقولتــه الســابقة : »الدولــة تأكلــك 
لحــم و تلوحــك عظــم«، فطيلــة احتكاكــي بالمســئولين أحسســت بهــذه 
ــل في  ــى الأق ــاهم ع ــد أن يس ــن كان يري ــتها ...لك ــل عايش ــة ب الحكم

الحركــة التصحيحيــة

ــة،  ــة للرعي ــة الفكري ــكار و المنظوم ــح الأف ــل تصحي ــن أجْ ــا م كلن
هكــذا أراد أن يفهــم الشــيخ و الحكيــم و المقربــن و الأهــل و الأحباب. 
ــذا  ــف ... و كل ه ــات تختل ــا داوود؟ العقلي ــورك ي ــرأ زب ــن تق ــن لَم لك
ــم ....و  ــوة و ظل ــن قس ــع م ــا رأى الجمي ــى م ــاء ع ــث كان بن الحدي
ــه.  ــدي من ــا نعت ــا انن ــاوئ، و رُبَّ ــوى المس ــه س ــال من ــكاك لا نن الاحت

ــرب .. ــراض و الج ــاب بالأم ــد نُص فق

- الجرب و الحكة أحسن من الأمراض التي تصيبهم

 - بل أرحم

- هــذه ارحــم )قالهــا مُقاطعًــا( هنــاك أمــراض جنســية قــد تصبــح 
مثلهــم!

- خلّينا من السياسة..

- هذه ليست سياسة، بل واقع، الله يحفظ.

***
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ــاي  ــت ج ــي ان ــه ال ــب أي ــوت انا..حُ ــي و ام ــا حبيب ــا ي ــا يان - يان
ــه ــك في بيت ــص و كأن ــي و يرق ــي يغن ــه صاحب ــول علي تق

- انا في بيتي؟

- الــزوالي مكانــه الســجن ....الله لا تربحكــم اتركونــا ننــام فصوت 
ش أفــكاري.  رئيــس الاحتبــاس ما زال يشــوِّ



ن هَلْوَسَة سَج�ي

32

- 3 -

الحاشــية كانــت دائــا تقــف بالمرصــاد لــكل مــن يحــاول أن يقــول: 
ــيّ الآن  ــا الَمرمِ ــر صاحبن ــل مص ــره مث ــا كان مص ــم .. و رُبَّ لا  للحاك

ــجن ... في الس

ـ الإعدام أرحم ..!

ــام  ــة أي ــة تجرب ــذه خلاص ــة. ه ــواي العقلي ــل ق ــا في كام ــا و أن  قلته
و أشــهر عديــدة داخــل الســجن مــع المجرمــن و القتلــة و تجــار 
ــرف  ــن ط ــة م ــم الُمركب ــأنَّ التُهَ ــح ب ــراف صري ــه اع ــدرات، إنَّ المخ
ــدك في  ــب عن ــن لم يكــن لهــا أي أســاس ... اكت ــاة المواط ــن بحي العابث

ــر: الدف

ــة  ــتم ..إهان ــب المباشر..الش ــي، الس ــر العلن ــب غ ــذف ..الس    الق
مســئول أثنــاء تأديــة مهامــه ..إهانــة هيئــة نظاميــة ..إهانــة موظفــن..
حمــل ســاح نــاري بــدون رخصــة ..السرقــة ..النصــب والاحتيــال..
النشــاط في جمعيــة غــر مُعتمَــدَة ..توزيع منشــورات تحريضية ..الســعي 

لقلــب نظــام الحكُــم ...الإخــال بالنظــام العــام ..و البقيــة تــأتي .. 
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كلهــا جُنــح مــن أجنحــة النظــام .. عفــوًا جُنــح الظــام... الحمــد 
ــم لم يتهمــوني باللــواط أو وجــدوني في فــراش زوجــة مســؤول.. لله أنَّ

- الا يعتبر هذا قذفا للمحصنات ؟

- اطلاقــا لا، فأنــا أعــرف مســؤولين بارزيــن و شــخصيات ســامية 
و حتــى ســامة في الدولــة تمــارس العُهْــر في مكاتبهــا، و لم تســلم 
شــهم و  لا العامــات ولا الزوجــات و لا حتــى العجائــز مــن تحرُّ

ــرد ــم الط ــوا فمصيره ــم و إن لم يرضخ تهديده

- أليس قطع الارزاق من قطع الاعناق؟ 

ــوا  ــا عامل ــابق عندم ــا في الس ــد فعلوه ــم إلّ في بلادي...فق - نع
أرامــل الشــهداء عــى أســاس أنهــنَّ عبيــد تــم توظيفهــنَّ كعامــات في 
د)فــام  مكاتــب الحركــى و زريعــة فرنســا، كانــت أرامــل الشــهداء مُرَّ
دومينــاج( في مكاتــب الســادة الجُــدُد مــن مَكّنــتْ لهــم فرنســا ليحكموا 
ــنَّ يقمــن بأعــال التنظيــف و   باســمها,كانوا يتلــذذون بمؤخراتهــنَّ وهُ
)تســياق( المكاتــب لم يجــدن غــر الأعــال الشــاقة في جزائــر الاســتقلال 
ــر مــن  ــة بعــد اكث ــوم تتشــابه القضي ــاء ديغــول و الي التــي حكمهــا أبن

أربعــن ســنة مــن الاســتقلال. 

ــل  ــم و أرام ــهداء و أحفاده ــات الش ــى بن ــه حت ــي ان ــور مع - تص
المجاهديــن و المجاهــدات و بنــات المجاهديــن و كل شريفــة يســاومونها 

ــة.. ــزة الحيواني ــا الغري في شرفها..إنَّ

- لا تظلم الحيوانات. 
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ــا  ــا ........ وبه ــان به ــة ف ــوه الى جلف ــا : حول ــعارهم دائ - إنَّ ش
الكثــر: البرنيــس، زيــد الكبــش ) صــوت الحــارس وهــو يســتمع الى 
ــي،  ــاءوا إلى مدينت ــن ج ــم مَ ــكنىَ، أعرفه ــوف، السُ ــا (، الرخ حديثن

ــون  ــوا يبك ــون وخرج ــوا يبك دخل

- و كيف لم يتهموك بالزنا؟

ــي  ــل روتين د عم ــرَّ ــه مُ ــابه، إنَّ ــا أو ماش ــك زن ــن ذل ــل تظ - وه
ــو  ــم كــا يحل ــم يت ــع التُهَ ــم إنَّ توزي ــار الغضــب الشــعبي. ث ــاء ن لإطف

ــاءوا.  ــن ش ــى مَ ــاءوا ... و ع ــا ش ــم و كيف له

- أتراهم ) طحاحنة ( الى هذه الدرجة

ــا   ــه، أمَّ ــرة و لا رجول ــف لا غِ ــل المحل ــة؟ مث ــن الدياث ــه زم - إنَّ
ــة. ــر الفوقي ــى الأوام ــاء ع ــر بن ــم في المخ ــا فيت ــف القضاي تكيي

***

- لكنك نسيت جريمة أخرى سيدي المحترم 

- القاضي ) مقاطعا( : نحن لا ننسى و لا نسهو 

ا جريمة المتاجرة بالمخدرات بطريقة غير قانونية. - إنَّ

الحضور مستغربين و مذهولين:

ــج  ــة لتروي ــر قانوني ــرى غ ــة و أخ ــرق قانوني ــاك ط ــل هن - و ه
..؟ المخــدرات 
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ــه يعــرف، ألا إنَّنــي أحيلــه عــى الجماعــة  - و رغــم إننــي أعــرف أنَّ
الفــوق 

سَلْ أسيادك بريخوك ؟

ــة أن  ــوز للرعي ــض و لا يج ــى البع ــدرات حِكرع ــار في المخ ـ الاتج
ــن ــدِر الملاي ــو يُ ــر، فه ــه أو تتاج ــاهم في تس

هكذا كان يردد السيد القاضي الذي يحكم بأمر الملك .... 

- القــاضي: أنــت في حــرة المحكمــة الموقــرة، و لا يمكــن أن 
تتكلــم إلّ بأمــري . فأنــا الــذي لا يتكلــم عنــده أحــد و لا يســأل عــاَّ 

ــل ؟ يفع

ــاَّ  ــأل ع ــه: لا يُس ــا بفم ــا وقاله ــد نطقه ــده لق ــا أري ــذا م ــم ه - نع
ــه  ــتُ ليت ــى قل ــا حت دُه ــا زال يُردِّ ــل..  ف ــاَّ يفع ــأل ع ــل .. لا يُس يفع

ــكتْ. س

يسكت القاضي قليلا ... 

ــا لأحــكام المــواد 30، 20، 40 ،50 60، 70، 80، 90 مــن  - طِبقً
ــة الإخــال بالنظــام العــام. و  ــع بجناي ــأنتَ متاب ــون الخــاص ،فـ القان
إفشــاء أسرار المســئولين ) الإداريــة، العمليــة، البيتيــة و السريريــة (. و 
ــة ...  ــة النظــام العــام، و التدخــل في صلاحيــات الهيئــات النظامي إهان

مــاذا تقــول ...؟

ا القاضي فـ...؟!  - و الأسرار الجنسية و الغرامية لماذا نسيتها أيُّ
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)القاضي مُقاطعًا(:

ــول في  ــاذا تق ــام . م ــآداب النظ ــزم ب ــؤال و الت ــن الس ــرج ع - لا تخ
ــك؟ ــة إلي ــم الموجه التُهَ

ــة  ــة إليَّ دفع هَ ــا، و الموجَّ ــة و تفصي ــم جمل ــه التُهَ ــض هات ــا أرف ـ أن
ــركة...أنا  ــة المش ــهم في الدول ــة ذات الأس ــرف الجماع ــن ط ــدة م واح
أقــرُّ بتهمــة واحــدة لم تذكرهــا طبقــا للمادتــن 10 و 100 مــن قانــون 

ــات  الممنوع

- القاضي: عن أي مواد تتكلم ؟

- المــادة 10 و 100 مــن مجموعــة الأوراق النقديــة و المرســوم 
عليهــا  الآلاف مــن العملــة الوطنيــة و الأجنبيــة طبقــا لقانــون الماليــة 
ــي، التهمــة الحقيقيــة  ...أنــا لم أدفــع الرشــوة كمقابــل لدفــع التهــم عنِّ

ــه . ــة مهام ــاء تأدي ــم أثن ــاعد الحاك ــي لم أس ــا أنَّن ــب عليه ــي أحاس الت

- القاضي ) مُقاطعًا ( : أنتَ تُقِرُّ بالجريمة إذًا؟ 

ـ نعــم حــرة الســيد الرئيــس و أطالــب بإشــهاد مــن هيئتكــم عــى 
 . لك ذ

الجميع يستغرب ....هل أدان المتهم نفسه ؟ 

     يُــرع كاتــب الضبــط ) كعادتــه ( لتحريــر الاعــراف و يســلمه في 
ق  الحــن للمحامــي الكبــر صاحــب الصــوت الكبــر و الــذي لا يُفــرِّ

ا. بــن الشــنفرى و مَــن تأبَّــط شرًّ
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ــواي  ــل ق ــا في كام ــرف و أن ــر و أع ــا أق ــس ... أن ــيد الرئي ـ الس
ــي لم  ــثٍ... بأنَّن ــدة غــر مُكــرَهٍ و لا حان ــة نفســية جي ــة و في حال العقلي

ــم  ــة مهامه ــيته في تأدي ــم و حاش ــاعد الحاك أس

- إذا تعترف من جديد؟

ة ؟  - و لكنكّ لم تسألني عن ماهية الُمهِمَّ

- ما هي ؟

ــذذ  ــوى التل ــة س ــم مهم ــت له ــم ليس ــية الحاك ــض حاش ـ إنَّ بع
نفوذهــم و ســلطتهم و جبروتهــم عــى  الرعيــة، و بســط  بــآلام 
الجميــع  ... فالحقــرة صــارت  مرادفــة ليوميــات المواطــن المقهــور ... 
الُمســلّطةعليه كل أشــكال الإذلال والعبوديــة.. مــا أقســى أن نحيــا كــا 
ــل أرادوا ... إن  ــا.... ب ــس قدرن ــا، لا..لي ــه قدرن ــرون، إنَّ ــد الآخ يري
أردت..... و قــد لا ننســى مــا فعلتــه بطانــة الســوء يقولــون للمــيء 
م و الــذي  بــون الكــذاب و النــاَّ أحســنت و للمحســن أســأت .... و يُقرِّ

ــا بطــن  ــأتي الفواحــش مــا ظهــر منهــا و م ي

ــكاذب.. ــون ال ق ــادق و يُصدِّ ــون الص ــن الرويبضاء..يُكذّب ــه زم إنَّ
يخونــون الامــن ويأتمنــون الخائــن.

- لا تنس قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام ؟

ـ دعهم يكيفون ... فأنا لا أعبأ بهم ... 

هكذا نطق ... 

- ما كانش الرحمة في قلوبهم 
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)ولا تطــع مــن أغفلنــا قلبه عن ذكرنــا و اتبع هــواه و كان أمره فرطا ( 

ـ إنها الخلاصة يا بني

يا حصراه ما زال يتكلم و يتحدث بملء فيه .... 

- و علاه ما حرمتش..؟

ر منه العيون والأنهار (( ))و إنَّ من الحجر لما يتفجَّ

***

ــجون أو  ــاص بالس ــد الخ ــون الجدي ــن القان ــاءل ع ــا أتس ــت دائ كن
ــة ..كان  ــور العدال ــاح أم ــا لإص ــاها مولان ــي أنش ــة الت ــة الملكي اللجن
صديقــي الوزيــر عنــده برنامــج طمــوح للإصــاح لكنــه نــي نقطــة 
أهــم  و هــي إصــاح النفــوس و تقييــم القائمــن عــى العــدل ... لقــد 

صقــل أغلبيتهــم عــن العــوج

ــارًا  ــا فتكــرْ.. و لا تكــن جبَّ ــا فتُعــرَ ولا تكــن يابسً لا تكــن ليِّن
لتظلــم النــاس 

أنــا أعرفهــم و هــم لم يقــرؤوا رســالة عمــر في القضــاء ،و لم يعتــروا 
مــن خطبــة النبــي في حجــة الــوداع ..و قــد فهمهــا أبــو موســى 
الأشــعريّ و أبــو ذرّ و قضــاة كانــت لهــم بصــات في التاريــخ ..واليــوم 

ــم ــواب جهن ــار و الثالــث عــى أب ــان في الن ــة اثن هــم ثلاث

- أعوذ بالله من غضب الله

ــي أو  ــح مفت ــة و تصب ــة و الصحاف ــش السياس ــا تبطل ــاش م - وع
ــة ؟ داعي
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- أنــا أكــره هــذا الأســلوب، و لهــذا رفضــتُ تصرفــات عــدد مــن 
الزمــاء  

***

ــه الله  ــظ رحم ــد الحفي ــا عب ــاش آغ ــن الب ــي ع ــا يحدثن كان أبي دائ
وعــن الرهبــة و المكانــة التــي يتمتــع بهــا في الأيــام الأولى مــن اســتقلال 

ــق ــد الح ــمونه عب ــوا يس ــه كان ــدة عدل ــن ش الجزائر..م

ــي  ــاس أن يعط ــؤول الاحتب ــي مس ــوم ن ــه في ي ــدث و أن ــد ح  فق
أحــد النــزلاء وجبــة العشــاء، و رغــم أن الوجبــة لم تكــن ســوى حبــات 
مــن التمــر ) الغــرس( الناشــف و إذا بالســجين يســتنجد بالبــاش آغــا 
ــة  ــى رفق ــذي لم يتعش ــجين ال ــار الس ــا بإحض ــاش آغ ــر الب ــم أم ...ث
ــرب  ــل كان أق ــا ب ــخصا غريب ــن ش ــذي لم يك ــاس ال ــس الاحتب رئي
ــذره  ــاس ع ــس الاحتب ــر رئي ــا ذك ــده - وعندم ــو وال ــه و ه ــاس إلي الن
وهــو أنــه نــي،  أمــر البــاش آغــا أن يوضــع والــده في الســجن و يبيــت 

ــالاة .... ــس و اللامب ــى التقاع ــرف معن ــس ويع ــى يح ــة حت ليل

مــا أجمــل أن نحلــم بالعــدل ... الــذي كتــب لنــا أننــا لــن نــراه مــن 
جديــد .

ســجوننا كلهــا تشــبه ســجن القلعة..لكننــا قلــا نجــد ابــن القيــم و 
شــيخه الــذي مــات داخــل الســجن ...فالقــاضي هــو الــذي أوصلنــا 

إلى هنــا ... ســواء مــن تلقــاء نفســه أو بأمــر مــن الســلطان ....

***
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ــرة  ــن خ ــكلة م ــاع و المش ــة الدف ــات هيئ ــد مرافع ــي بع ــر أنَّن أتذك
ــن  ــر المحام ــب آخ ــراءة ....كان طل ــوا ال ــد أن التمس ــن و بع المحام

ــات .... ــس الطلب نف

- القاضي : الكلمة الأخيرة لك ..

- المتهم: احكم بما أمروك به .... 

ورغــم أن القاعــة و الحضــور تعجبــوا مــن ذلــك ،إلا أننــي أعــرف 
أنــا و القــاضي و ممثــل النيابــة العامــة و عــدد مــن المحامــن بــأن الحكــم 

ا مُســبقا ... طبعًــا مــع مراعــاة ظــروف التخفيــف .... !؟  كان مُعَــدًّ

المتهــم راض بالحكــم مهــا كانــت مدتــه طــال الزمــن أم قــر ... 
ــا عنكــم يــا...... ســيكون الفــرج غصبً

***

ــه نــي  ي يــا أزمــة تنفرجــي ... لقــد تذكّــر المنفرجــة، مــع إنَّ اشــتدِّ
ــر إلا إذا  ــع الأم ــاني و لا يتس ــول الأفغ ــر ق ــا و لا زال يتذك ــدد أبياته ع
ــي  ــا ...و ه رُه ــا زال يُكرِّ ــاق ..ف ــاق ..إلّ إذا ض ــاق ... إلّ إذا ض ض
تضيــق و تضيــق بسرعــة الضــوء، مســكين دخــل مــن أجْــل قضيــة .. 
فأصبحــت أكثــر مــن النجــوم المرســومة عــى رايــة الولايــات المتحــدة 
ــت  ــك تمي ــرة الضح ــه. كث ــت أنياب ــى بان ــك حت ــة ..و ضح الأمريكي
القلــب.. و كثــرة القضايــا و الوقــوف أمــام المحاكــم .مــاذا تفعــل؟ .. 

ــاً يحــاول أن يتفــوق بأفــكاره ..؟  لمــاذا دائ

ــة - لا  ــه – بصراح ــه ..لأنَّ ــد عن ــرى نبتع ــه ...أو بالأح ــؤال نترك س
ــه...  ــة ل إجاب
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ـ يا ربي ... وش درت في حياتي 

ـ درت الخير ... )ردَّ على نفسه( 

لقــد أحــسَّ بالظــام وهــو يعيــش داخــل زنزانتــه ....الأنــوار تشــع 
ــد لله  ــت ....الحم ــف فول ــن أل ــر م ــات بأكث ــن كل الجه ــطع  م و تس
ــي  ــار الكهربائ ــدي شركــة الغــاز لا تلحــق للســجن  لتقطــع التي أن أي
فهــذا الــيء متفــق عليــه مُســبقا ...مــاذا لــو كان في كل مدينــة ســجن؟ 
ــي  ــادي و الكهربائ ــاش الاقتص ــدًا للإنع ــا جدي ــأنَّ برنامجً ــب ب أحس
يخصــص لــه دعــم مــالي مــن النفقــات البتروليــة لتمويل 1541 ســجن 
ــجون...  ــى الس ــاء ع ــم الكهرب ــن ... و تُعمّ ــات الوط ــود ببلدي موج
ــجون و  ــاح الس ــة إص ــات لجن ــن مقترح ــذا ضم ــون ه ــو أن يك أرج
ــأنَّ الســجن إصــاح و تأهيــل ..؟  ــوا: ب ــة، ألم يقول المؤسســات العقابي
ــه أخــاق و تقويــم فقــد دخلــه عــدد مــن أبنــاء  مــع إنَّنــي أضيــف بأنَّ
العائــات الُمحتَرمــة و مــن ذوي النفــوس العالية..لكنَّهــم تعلمــوا فيــه 

ــدح  ــتم و الق ــب و الش ــون الس كل فن

ـ حاشاكم موسوعة طياح العيب و القدر ....

بــل موســوعة للأخــاق الفاســدة  تحتــاج إلى كاتــب عديــم الضمــر 
و الأخــاق و الاحــرام ليلصقهــا ببعضهــا و يجمعهــا . و لأننــي أعــرف 
بعضهــم مَِّــن دخلــوا عــالم الكتابــة مــن الصحفيين وأشــباه المراســلين و 
القصاصــن و الشــعراء الوراقين .. إلّ أنَّني أشــفق عليهــم و لا أقترحهم 
للجنــة حتــى لا يلوثــوا تلــك الألفــاظ البذيئــة... و التــي كان لهم شرف 
اخــراع بعضهــا ولا ينقصهــم ســوى تســجيلها بديــوان حــق المؤلــف 
ــراع ...  ــراءة الاخ ــى ب ــول ع ــم الحص ــن ث ــاورة، وم ــوق المج و الحق
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ـ كل الدواوين عبارة عن مواخير و أوكار للعهر ..

ـ حاشا نقص شوية ) صوت داخلي ( ....

ــن  ــينال م ــم و س ــأن عظي ــه ش ــيكون ل ــر س ــأن العه ــزم ب أكاد أج
ــن ... ب ــن الُمقرَّ ــيكونون م ــه و س ــم من ــم حظه أعرفه

***

ا  دولة العهر و المواخير و الدعارة و، و .... إنَّ

ـ والغواني والعربدة

- وش دخلك 

- أنت دائمً تخلط بين مفهوم الدولة و السلطة ....

كنــت كمــن يمضــغ المصطلحــات ... و يخلــط في المفاهيــم ..الحمــد 
ــادلات، كان  ــالم المج ــتُ في ع ــي و إلّ دخل ــن نف ــذني م لله أنَّ الله أنق

يقــول لي:

التعالم مفسدة للدين و الأخلاق 

-  احذر الغرور؟ 

ــأمٍ  ــرًا مــا كنــت امتثــل لنصائحــه ...ذكرتنــي هــذه الواقعــة ب و كث
ــا كان ســيحضر المحاكمــة  تــوصي وليدهــا حين

ام القاضي ألعبها مهبول أو ماك فاهم و الو ...  ـ يا وليدي قدَّ

الحمــد لله أنَّنــي وجــدت مــن يؤمــن بنظــرتي الجديــدة ..إنهــا 
.... التحــارت 
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ـ لــو كان دارويــن حيًّــا لجادلتــه و ناقشــته في نظريتــه. فأصــل البعض 
مــن بنــي الإنســان حمــر، ولا يلــدون إلّ حمــارًا ..تبًّا هــذه نظريــة أخرى 
...أعــرف في مملكتنــا الممتــدة الأطــراف، مَــن هــم ينتمــون إلى فصيلــة  
الديناصــورات حســبما بيَّنتــه الحفريــات و الآثــار التــي تدل عــى ذلك .

- ليس في الخلق ... ليس في الخلق 

- لا، في الأصل الحركي و السلوك ...

***

هنــاك مَــن يتناســى بــأنَّ التطــرف في الفكــر هــو أصــل المصائــب..و 
مــاذا عــن اللذيــن يفكــرون بنقــص

- التكفير ) قالها من بعيد( 

- نحــن بعيــدون عــن مجــال التكفــر الــذي أوصلنــا الى مــا لا يُمَــد 
ــرَتْ الأرض تدمــرًا، كثــرًا مــا كان  عقبــاه، لــو كان في التفكــر ... لدُمِّ
يناقــش ســلوكيات ســكان المملكــة ففيهــا العنــف و التكــرُّ و الإذلال 

و الســكوت عــن الحــق و المداهنــة و النفــاق. 

ــدرك الأســفل  ــي المنافقــن - مــا أكثرهــم - في ال -  لازم تعــرف ب
مــن النــار 

ـ راني عارف و لكنني.....  

- و لكن ماذا،  قلها و لا تَخفْ ؟ 

ـ أنــا أخــاف أن أذكــر الآيــة حتــى لا يتهموننــي بأنَّنــي أقــدح في درك 
ــلطان  مولانا الس
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بالرغــم مــن أنَّ القضيــة لا تعــدو مجــالً كتابــة مقــال حــول القائــد 
الهــام الــذي يحلــوا لــه أن ينتــزع بطاقــة تعريــف وطنيــة لأيِّ شــخص 
ــه وجــد تعاطفــا  ــدًا، ألا إنَّ كــا ينتــزع الاعــراف في أماكــن نعرفهــا جيِّ
ــا لم  ــاد .ك ــن والص ــن الس ــرق ب ــد و لا يف ــه عقي ــرب لأنَّ ــن ال م
ــن يوســف ادريــس  ــن الضــاد ولغــة الآي أي ولا ب ــة ب تفــرق الجميل

ــش..؟ أو ميلوزوفيت

- القــاضي لم يســألني عــن الفــارق بــن سرب البوســنة و الهرســك 
ــة ... ــرات الحربي و أسراب الطائ

و كنــت أشــكك في الرتبــة التــي تقلدهــا الكولونيــل في إمــارة 
ــي إلى التشــكيك في  ــن دفعن مــن إمــارات المملكــة لأنَّ الــرب هــو مَ
ــا  ــص، أو رُبَّ ــرف الترب ــاضي لم يع ــي الق ــيت بل ــح نس ــك... بالص ذل

ــح ــوي ق ــل انث ــن فع ــتحي م يس

ـ أنا أعرف أنَّ التربُّص للنساء...و القضاة هل يتربصون .....؟

تهمة جديدة ... سيعاقب عليها، إن آجلا أم عاجلا 

ــرم،  ــس المح ــيد الرئي ــرة: الس ــة الموق ــة المحكم ــن هيئ ــت ته ـ أن
ــام  ــق الع ــل الح ــيد ممث ــارين، الس ــادة المستش الس

- باسم مولانا الملك ... أعتذر ... شكرًا 

ـ يا ملعون تعتذر ..ضرك تشوف 

ـ يــا ســيد ســبينا حصلنــا، اعتذرنــا حصلنــا، الله يســلك عــى خــر..
تعتذر  لا 
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ـ ياو ... دزوا معاهم ؟..اخلاص وصل الموس للعظم

- هل تعي ما تقول أيها السافل ....؟

ـ ســيدي أنــا ســكران ... و لا أدري مــا أقــول ...كل هــذا مــن تأثــر 
المخــدر ... و الحبــوب و الأقراص المهلوســة ....

فقــد أعطــوه كل تلــك المخــدرات اثنــاء خروجــه مــن القاعــة رقــم 
2 مــن الســجن لحضــور المحاكمــة

رتُ و تعرضــتُ لعمليــة تخديــر مقصــودة.. - ليــس ذنبــي أنَّنــي خٌــدِّ
كيــف تحكمــون عــى واحــد زاطــل مــوش عــارف وش يقــول؟ الآن  
تأكــدت مــن تصرفــات هيئتكــم الموقرة صــدق نظريتــي ...الحمــد لله أن 
لا توفيــق الحكيــم و لا رضــا حوحــو بيننــا ...و هــل يمكــن أن يكــون 
هنــاك ارتبــاط بــن حمــار الحكيــم، و حمــار المجــرم الــذي يحدثكــم! ؟ 
تحــارت ... تحــارت ..أصــل الإنســان )حاشــا( هــذا الشــطر خــارج 

عــن القصيــدة  

ــا  ــمح مولان ــى وإن س ــك حت ــمحان بذل ــة يس ــوزن و لا القافي لا ال
ــلطان ... الس

- أنت تقدح في أملاك مولانا؟ 

ـ هل هذه تهمة جديدة ؟ 

- نعم ... و ستشنق عليها لتكون عِبرة لكل الحمير 

- الحمير لقد قالها القاضي ...!

- فهل صدقتْ نظريتي؟ 
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ـ لا تــدرك أنَّ تفكــرك يقــودك بعيــدًا،  فأنــا أتكلــم عــن الأصــل و 
ليــس عــن الفــرع 

ـ ولكن ماذا تقصد أيها القاضي بأمر الملك ؟ 

ــا  ــة جارن ــن مملك ــزاد م ــا ال ــب لن ــي تجل ــك الت ــرة المل ــد أحم ـ أقص
الملــك، فلولاهــا مــا اســتطعنا تخديــر الشــعب و الســيطرة عليــه حتــى 

ــة  ــذه الطريق ــناه به سس

ـ بوك ما يعرف خوك 

قْ تسُــدْ... ســيطرْ تسُــدْ ..مــا أكثــر  ـ إنهــا سياســة الســيطرة ...فــرِّ
ــن!  المنظري

- القــاضي: أنــت تهــن هيئــة المحكمــة التــي تصــدر أحكامهــا نيابــة 
عــن مولانــا  و باســم الشــعب.

ــعبية و  ــعب و الإرادة الش ــم الش ــا باس ــدون أن يحاكمون ــاً يري - دائ
ــل  ــة ...؟ و ه ــن الحقيق ــدون ع ــم بعي ــن و لكنه ــم الوط ــادئ و قي مب
نســيتم يــا ســادة أنكــم اســتعبدتمونا باســم الشرعيــة الثوريــة والجهــاد 
ــة  ــى قرع ــعل..قعدونا ع ــا المش ــلموا لن ــال ؟ و لم تس ــل الأجي وتواص

ــة ــة الثوري ــم الشرعي باس

- مــع الفــارق في الســن..؟ صرخــة مــن الداخــل لمواطــن مقهــور، 
ــه  ــه..و لكن ــرون الي ــم ينظ ــدون خوف..إنه ــع ب ــوت مرتف ــا  بص قاله

ــد: ــه يتنهَّ بقــي يتمتــم، كــا إنَّ
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ـ لا يمكــن لأحــد أن يصــدر أحكامًــا مُســبقة ضــد العدالــة و نزاهــة 
ــدل ـ  ــادئ الع ــة مب ــون و صيان ــق القان ــى تطبي ــم ع ــاة و حرصه القض

يضيــف القــاضي ـ 

ـ و لكــن الســيد القــاضي المحــرم كُنَّــا دائــاً ننشــد العــدل و قضيتــي 
ــا  ــم فيه ــي فصلت ــا الت ــة إلى آلاف القضاي ــم بالإضاف ــة أمامك المطروح

هــي نمــوذج... 

ـ القــاضي )مقاطعــا(: مــاذا تريــد أن تزيد؟..تهمتــك واضحــة 
فأنــت متابــع بجنحــة القــذف في هيئــة ترمحمــة و التشــكيك في نزاهتهــا 

ــتقلاليتها؟ و اس

يــا حسرتــاه يــا القــاضي راك قــا اتقــود...وش راه يخــرط .. و 
يخرفــط.. و يخلــط.

***



ن هَلْوَسَة سَج�ي

48

- 4 -

ــه  ــي أيام ــو يق ــاك ..ه ــاقه إلى هن ــذي س ــدره ال ــوى ق ــن  س لم يك
ــم  ــكلته ولا  التُهَ ــة مش ــد طبيع ــم بالتحدي ــد يعل ــا أح ــجن ف بالس
هــة إليــه. فــكل يــوم يخرجونــه للمثــول أمــام القضــاء. في المحكمة  الموجَّ
ــار التــي تصــل المســاجين  في مجلــس القضــاء و) القــدر(. حتــى الأخب
ناقصــة غــر واضحــة الرؤيــا و المعــالم، هنــاك تشــكيك كبــر في 
ــا اعتــر البعــض أنَّ هنــاك مبالغــة في القضايــا المتابع فيها قضايــاه.... رُبَّ

- لا هو جاسوس لينقل اخبار المساجين

تْ إلى  - هههههه...قهقهــة انتقلــتْ حتــى آخــر قاعــة و امتــدَّ
منتصــف الليــل.

ـ راك تتقاعد بيا يا خو ... 

ـ وش حبيت اتقول 

جملتــان قالهــا لي أحــد الســجناء بلهجــة إمــارة مــن إمــارات المملكــة 
ــه رأى في جــوابي اســتهزاءً  و مــع أنَّنــي كنــت أصدقــه القــول ... إلّ أنَّ

بــه 
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ـ حب يلوحني في الثقيل ...سمعته يقولها بينه وبين نفسه 

ـ ماذا تقول 

ــا.. و  ــا جميع ــر لن ــك ربي ...ربي أغف ــتغفر ل ــا أس ــال: لا شيء .. أن ق
ــلطة وكل واحــد يطلــب عــى قــدره . يغفــر للسُ

- لــن يغفــر لنــا لأنَّ ظــروف الاســتجابة غــر مُهيَّــأة و أركان 
ــه ــة ل ــلطة ولا توب ــارض للسُ ــران لمع ــا غف ــة. ف ــة ثابت الجريم

- رحمة ربي واسعة، و ملكه أوسع ..

و الدولة يدها أطول، و اللي تديرو بين العينين راح فيها 

ـ ياو أتفرت فيه 

ـ تهردت عليه 

ـ خلات عليه 

- خليها تخلى، الموت أرحم. 

- أي حيــاة هــذه التــي نحياهــا و كأننــا في الطابــور يوم الــراط ...

ق دائــاً بــن مفهــوم السُــلطة و الدولــة هــذه معركــة  يجــب أن نُفــرِّ
ــاب ...  ــب الكت ــي لصاح ــع احترام ــم ( م ــة المفاهي ــرى ) معرك أخ
بــل معركــة الأفــكار في العــالم الآخــر ..فــاذا كان يقصــد مالــك 
ــاب  ــى أصح ــرد ع ــم لل ــن المفاهي ــة م ــرح جمل ــا ط ــي حين ــن النب ب
ــاك شروط  ــون هن ــن أن تك ــا يمك ــكار؟ ف ــي الأف ــن حام ــأ م الخط
ــا  ــة الأفكار...أيمكنن ــة لمعرف ــرة الحقيقي ــرف الظاه ــا لم نع ــة م للنهض
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ــن رشــد  ــن الفــارابي و أفلاطــون ..و اب أن نجمــع في فكــرة واحــدة ب

ــه ســيعمدون إلى  ــه فلــو ذكرت ــه مــا وقــع ل ـ ابــن رشــد لا ... يكفي
ــه حرقــك وحتــى حــرق الســجن بمــن في

- السجن مقبرة الأحياء ..هكذا قال عمي أحمد البنو جلالي  

مثــل المقــرة مــا تقضــاش الدفينــة إلى يــوم الديــن مــع أن الطالــب 
قــال لي:

ــم  أي  ــاء حوائجك ــى قض ــر ع ــتعينوا بال ــق ... اس ــدك الح ـ عن
ــج؟ حوائ

الحبــس مــا فيهــش الأسرار ..يــاو مــا عندنــا ما ندرقــوا .. عــدوك ما 
تتمنالــوش الحبس ... بــدون علامة التعجب ـ و بدون اســتفهام كذلك. 

***

ــون  ــل كان يك ــى الأق ــجن؟ ..ع ــن في س ــل نح ــرًا: ه ــاءل كث أتس
ــي  ــب النف ــدي و الترهي ــب الجس ــاعات للتعذي ــج س ــن البرنام ضم
ــراء (  ــرى صف ــوداء و أخ ــن ) س ــا عقرب ــوا لن ــل أن يرم ــت أتخيَّ ...كن
ــا  ــوروا م ــا ... و تص ــل بوجودهم ــا في اللي ا و يُنبئون ــة سًِّ ــل القاع داخ

ــع ...  ــف الوض ــد يختل ــا ..ق ــه حالتن ــون علي تك

عندمــا يكــون يــوم في الأســبوع يحتفــل بــه المســاجين يســمى عيــد 
الكلــب ..

كان يمكــن أن يكــون هنــاك كلــب )دوبــر مــان( أو )بيرجــي 
ــه في الســاحة عــى بعــض المســاجين بعــد أن يربطــوا  المــاني( و يطلقون
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ــد ...  ــم .. غيرالمجم ــن اللح ــة م ــم قطع ــد منه ــرة كل واح في مؤخ
ــض  ــل بع ــب مث ــن ...فالكل ــع الثم ــي المرتف ــروف المح ــم  الخ ــل لح ب
ــا  ــون إلى هُن ــم و يوجه ــاق له ــتوى و لا اخ ــن لا مس ــؤولين الذي المس
عقابــا لهــم او يعينــون فيهــا بالمعريفــة وهــم يتلــذذون بلحــم المؤخــرة و 

ــة (. ــن ) الترم ــت م ــو كان ــة و ل ــم اكل الجيف طبيعته

***

ــة في الســجن ؟ فمــع أنَّ الوســائل  ــن تيمي ــوا يفعلــون لاب مــاذا كان
التكنولوجيــة متطــورة لاســتنطاق المســجون أو لتعذيبــه في مملكــة 
ــورة و  ــن المتط ــة الجلادي ــرا بعقلي ــن كث ــي مؤم ــم .. فإنن ــا المعظ مولان
ــو  ــى و ل ــة، حت ــت نووي ــو كان ــا و ل ــة تكنولوجي ــا أيَّ ــي لا تضاهيه الت
ــتعانوا  ــو اس ــى ول ــاجين.... وحت ــد المس ــوم في جس ــوا  اليوراني خصب
بحــراس ســجن مــن اسرائيل..نعــم بــدأ المســاجين يشــاركون برأيهــم، 

ــر ــجين آخ ــاف س و أض

ـ يقدروا يسخنوا )اللدون( و يصبونه على المسجون 

مسكين المحبوس أصبح حقلً للتجارب ..

ب مولانا أســلحته النووية و المنويــة في حثالة الرعية .... ـ لمــاذا لا يُرِّ

ـ اعرفْ قدْرَكَ، أشكون الحثالة ..؟ 

نحن هم الحثالة ..زبالة المجتمع 

***
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- لا رحمة ..لا شفقة 

- يا خي في قلوبهم الرحمة

-  ياخــي في قلوبهــم  الرحمــة ؟..أمنــن تجيــب الرحمة؟..لقــد ورثــوا 
القســوة 

ــه كل مــن دخــل لسِــلكهم، شــقوا صــدره و نزعــوا منهــا  أعلــم أنَّ
بــذرة الخــر و زرعــوا بــذرة الــر و النفــاق و الشــقاق إلّ مــن رَحِــمَ 
ــأنَّ  ــم .ب ــف ..أقس ــن يوس ــاج ب ــرتي في الحج وا فك ــرَّ ــك! و الله غ رب
الحجــاج أحــن منهــم .. و مــا فعلــه في أهــل العراق أرحــم مَِّــا فعلوه هم 
فينــا و مــا ســيفعلونه، و مــا زلــتُ دائــاً أتذكــر قــول الشــاعر الشــعبي: 

كي الكلاب مدربين على الحقرة .............

    لكــن عليــه أن يبقــى متفائــاً ذلــك المســكين المرمــي بالســجن .. و  
حتــى و إن أرهبــوه أو أرغمــوه عــى الاعــراف عــى أشــياء لم يفعلهــا، 

لقــد قــال لــه: رحمــة ربي واســعة .. و مُلكــه أوســع. 

ـ أوما تنساش كذلك ...؟ مُقاطعًا: 

ــة يديهــا طــوال و الــي  ديــرو بــن  - أعــرف مــا تــودُّ قولــه: الدول
ــا  ــا راح فيه عينيه

ـ عندك الحق .. راح فيها 

لم يثــنِ مــن عزيمتــه هــذا الــكلام ولا هــذا الوصــف. لم يســتطيعوا 
فــوه.  أن يخوِّ

***
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- القضيــة عادلــة و إنســانية، و الدليــل التضامــن الــدولي الواســع، 
حتــى فئــات مــن الداخــل تضامنــت رغــم هشاشــتها. 

- تقصد الفئات الهشة، لا أحد يراعي لحديثهم و لا لتحركهم.

- يعني أنت تحتقر الناس و عندك نظرة دونية. 

ــة  ــي تصفي ــخصية و لا ه ــت ش ــة و ليس ــي عادل ــاس قضيت ــا ن - ي
ــن  تُ ع ْ ــرَّ ــا ع ــة. إنَّ ــي للكتاب ــد دفعن ــراف، و لا أح ــع أط ــاب م حس
رأيــي بصراحــة في احــداث . و كتبــتُ عــن ملفــات و تجــاوزات و عــن 

ــاد. الفس

- الفساد؟ أنتَ نوع من الفساد.

- هكذا يريد ان يُفهمهم، لكن لا حياة لمن تنادي 

- انــت تعــرف اكثــر مــن الحكومــة؟ ..انت مجــرم و زنديــق و عربيد.

- يــا لطيف تطــور اللعب و وصــل الى العربدة والزندقــة والعياذ بالله

ــاري،  ــروع حض ــل م ــا احم ــاجين أن ــر المس ــادة مع ــا الس - أيهُّ
مــروع تنويــري لإيقــاظ النائمــن و تنبيــه الغافلــن، يجــب أن نــدرك 
ــا. و  ــن غالي ــتدفعون الثم ــة و س ــن في ورط ــا. نح ــدق بن ــر المح الخط

ــا ــام بينن الأي

الخطورة تكمن في أنَّ الشعب يعرف كل شيء

ــارف كل شيء.. ــدري ..ع ــو ي ــاس  و ه ــا ن ــئ ي ــعب متواط - الش
ــلطة و  ــدًا ســقط في فــخ السُ ــه وجــد نفســه وحي المشــكل يكمــن في أنَّ

ــح.  ــا المصال ــرة تتقاذفه ــه ك ــيجعلون من ــم و س ــو في ملعبه ه
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- المصالح ) اطلق قهقهة كبيرة(

- كل المصالح في يد صاحب الشان. لا فرق بين السُلطات. 

- أنا اقصد مصالح الأمن و الإدارة و القضاء.

- يا لطيف ما اجتمع هؤلاء إلّ ....

ــؤدِّي  ــس الُم ــاب الرئي ــام الب ــدام أم ــة أق ــسَّ بحرك ــه أح ــكت لأنَّ س
ــي ــب ياصديق ــوف مذه ــجناء . والخ ــرف الس لغ

ــي أحمــد الســجين الــذي يقــي عقوبــة عــر ســنوات بســبب  عمِّ
قضيــة ثــأر بعدمــا انتزعــت منــه أرضــه و منحــت لأحــد الأعيــان مــن 
ــه يعرفنــي و قــد ســبق و أن كتبــت  جماعــات المــال الفاســد قــال لهــم بأنَّ
عــن معاناتــه مــع القضــاء و الظلــم ..الســجين سي قويــدر  يتدخــل في 

النقــاش:

- إنَّني أعرفه و سمعت عنه و اطلعت على كتاباته.

-  لأنه يحمل مشروع حضاري ..) قالها أحد السجناء مُقاطعًا(

و الآن تنفّس الصعداء..الحمد لله أنَّه وجد مَن يفهمه.

- إنَّ صاحبنــا لــه أهــداف و برامــج و مطالــب مشروعــة. كان يريــد 
مهــا لأولي الأمــر مــن أجْــل رفــع الغبــن عــن الرعيــة ..إلمْ يقــلْ  أن يُقدِّ

الكواكبــي:

) مــا أشــبه المســتبد في نســبته إلى الرعيــة إلى رعيتــه بالــوصي الخائــن 
ــوا  ــا دام ــوى م ــا يه ــهم ك ــام و أنفس ــوال الأيت ــرف في أم ــوي يت الق
ــغ  ــوصي أن يبل ــح ال ــن صال ــس م ــه لي ــا أن ــن .. فك ــا قاصري ضعاف
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الأيتــام رشــدهم كذلــك ليــس مــن غــرض المســتبد أن تتنــور الرعيــة 
ــلطان،  ــم أو بالسُ ــواء بالعل ــور س ــا أن نتن ــمحون لن ــف يس ــم كي بالعل

ــبهم..  ــى مكاس ــم و ع ــى مصالحه ــم و ع ــرٌ عليه ــا خط إنّن

***

-  من أيِّ المعادن هؤلاء ...؟ 

تراهــم يتلــذذون بــآلام الشــعب . همهــم البقاء في السُــلطة و إمســاك 
الرعيــة بيــد مــن حديــد.... لا بــل بالحديد و النــار . و السلاســل 

يُضيِّقــون الواســع، و يــرون العدالــة و المســاواة مــن نقطــة ضيِّقــة. 
ــم يحكموننــا باســم الشــعب فهــل هــي سياســة الشــعب؟  بــل هــي  إنَّ
سياســة هــف تعيــش، كــا كان يصورهــا لي صديقــي الأســتاذ نــاصر.. 
رجــل طيــب القلــب صــادق في القــول، حلــو السريــرة، كريــم الخلــق 
ــه نزيــه و لا يتلقــى الرشــاوى و يعمل  ,عــالم بالأنســاب، عيبــه الوحيــد أنَّ
ــون..  ــه بالمجن ــاص .....يلقبون ــكل إخ ــلطان ب ــك الس ــدى ممال بإح
ــن  ــوا ..لك ــا أنتاج ــش كي ــا خدم ــه ..م ــش صوالح ــا يعرف ــح، م جاي

ــل ديــوان الإدارة عــى ســلك العدالــة.. ــه فضَّ الحمــد لله أنَّ

ــم  ــا باس ــدون أن يحكمونن ــا يري ــم دائ ــف إنه ــرة الأل ــا للم أعيده
ــعب ...  الش

***



ن هَلْوَسَة سَج�ي

56

- و مازال هناك مَن يتكلم و يرفع صوته عاليًا...

صرخــة مــن داخــل قاعــة المحاكمــة لمواطــن مقهــور،  قالهــا بــدون 
خــوف: 

- لا عدالة .... لا شعب، اخطونا من الخرطي انتاعكم !

المسكين تهردت عليه، اليوم يرفعوه .

لا يمكــن لأحــد أن يصــدر أحــكام مســبقة ضــد العدالــة و نزاهــة 
القضــاة و حرصهــم عــى تطبيــق القانــون ....

- وصيانة مبادئ العدل ـ يضيف القاضي ـ 

ـ و لكن السيد القاضي المحترم كنا دائمً ننشد العدل... 

ة خرافة ..؟ ـ تنشد العدل .. أيُّ كلام هذا .. و أيَّ

 لم يكــن يــدري و هــو المســكين العــارف بخبايــا النظــام و دواليــب 
الحكُــم بــأن كل شيء فيــه مُركّــب عــى الفســاد 

ـ عمره الكلب ما يأكل خوه 

مثال تذكره و هو يعيد شريط الذكريات ..

) الساكت عن الحق شيطان أخرس(

- مَــن يقــول عندهــم الحــق أو يجهــر بــه فهــو أرخــص و أخــرس..؟ 
فهــل يمكــن أن يكــون الحديــث النبــوي الشريــف ينطبــق عــى ســكان 

؟ لمملكة ا

***
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ــه إليــه و بالإضافة  ـ الســيد القــاضي إنَّ المتهــم الــذي اعــرف بــا وُجِّ
إلى ذلــك يهــن هيئتكــم الموقــرة و أمــام الملأ 

) ممثل الحق العام يخرج عن صمته( :

 ـ ونحــن نطالــب بأقســى العقوبــات وعليــه فطبقــا لقانــون 
العقوبــات و قانــون الإجــراءات الجزائيــة والمدنيــة والقانــون التجــاري 
ــذي  ــة والمحيط..وعمــا بالمرســوم الملكــي ال ــة البيئ ــي وحماي والجمرك

ــتهزئا.  ــا مس ــدام ..قاله ــب بالإع ــه نطال ــم بإدانت ــدره الحاك أص

- الإعدام شنقا أم حرقا..! اشنقوني فلستُ أخشى شيئًا.

-  لا...لا مستحيل

) صوت غريب ينبعث من بعيد (؟؟ 

القاضي : من الذي يصرخ ؟

ــدث  ــد أن يتح ــن يري ــث ... و م ــد بالحدي ــمح لأح ــن لم نس - نح
ــة  ــادر القاع فليغ

 لم يكــن ذلــك الصــوت، ســوى صراخ مواطــن تعــرض للظلــم ... 
و ضاقــت بــه الدنيــا..

 أراد أن ضريح المحاكمة ليقف على حقيقة العدالة و خباياها. 

 و ليعرف ماذا يجري بقصرها الكبير

ا السادة ) القاضي ينادي العسكر (: - أيُّ

ـ أخرِجوا ذلك الملعون 
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المواطن المظلوم:

ــاضي  ــع( و كأنَّ الق ــوت مرتف ــكا و بص ــم )ضاح ــروج أرح ـ الخ
ــة .... ــن الجن ــه م ــه أخرج ر أنَّ ــوَّ يتص

ــه و  ــوس ل ــا وس ــس حين ــع إبلي ــع لآدم م ــا وق ــور م ــت أتص كن
أخرجــه مــن الجنــة .. مــع أنّ مــا زلــت أحتفــظ بعنــوان روايــة الزعيــم 

ــون (  ــا الملع ــا أيُّ ــرُجْ منه ــجين )اخ الس

المواطن المظلوم ) ساخرًا (:

ا الملعون ) يقصد القاضي ( -  ابِقَ فيها أيُّ

و انتهــى الفصــل بإخــراج الشــخص الــذي صرخ في وجــه القاضي. 
ــول  ــت  فص ــا زال ــتار و م ــزل الس ــد، و لم ين ــه بع ــر  لم ينت ــع أن الأم م

ــارس.  ــل دور الكومب ــع يمث ــة. و الجمي ــة متواصل المسرحي

ــوت  ــس بص ــى التنف ــراخ أو حت ــى ال ــرؤ ع ــن يج ــاضي: مَ - الق
ــد  ــه أش ــينزل علي ــرة س ــة الموق ــات المحكم ــة جلس ــل قاع ــع داخ مرتف

ــاب؟ العق

ــب  ــر قل ــن ظه ــوه ع ــل حفظ ــع ب ــه الجمي ــعار يعرف ــذا ش       ه
..المســكين مــن كثــرة مــا أصابــه مــن ظلــم أراد أن يــرخ ..لقــد نــي 
أنَّ  الــراخ  يزعــج مولانــا، و نــي أنَّ الــراخ داخــل الهيئــة الملكيــة 
ــة  ــة هيئ ــة ســب و إهان ل كجناي تهمــة يعاقــب عليهــا القانــون و تُســجَّ

ــا: ــاف قائ ــعبة و أض ــة .. و متش ــاء طويل ــلطة القض ــة ... سُ نظامي



ن هَلْوَسَة سَج�ي

59

ــة  ــلطان مملك ــر س ــم بأم ــاضي الحاك ــه الق ــراخ في وج ــا ال - و أمَّ
الشــياطين ,و داخــل المحكمــة فهــو أعــم و أشــمل و لا حــدود لعقابــه 
ــية  ــية و الجنس ــة و السياس ــه المدني ــل حقوق ــن كام ــده م ــزم تجري و تل

ــة! ــدون محاكم ــجن ب ــه الس وإيداع

***

ــو  ــجن، فه ــوار الس ــارج أس ــش خ ــذي يعي ــن ال ــكين المواط      مس
ــا  ــب ... كله ــرة و التعذي ــه الحق ــم و أنَّ في ــجن جحي ر أنَّ الس ــوَّ يتص
ــر و  ــكان الفق ــر ..م ــا الفق ــه ي ــام إي ــر الأف ــن تأث ــبَقة م ــكام مُس أح
ة  ــرَّ ــا للمَ رُه ــجن، أكرِّ ــو الس ــم ه ــن و اليتي ــروم و المدم د و المح ــرِّ الُمت

ــف..  الأل

ـ أنــت تناقــض نفســك ...كيــف تقــول إنَّ الســجن لا تتمنــاه حتــى 
لعــدوك  ثــم تقــول أنــه  مــكان الفقــر و و و... فهــو الســجن في النهايــة 

...؟ 

- إنَّه أحسن مكان لهؤلاء فيه الأكل والأمان و راحة البال. 

- أليس هذا هو  التناقض بعينه..؟! 

ــن ... كل شيء  ــة المحروم ــجن جن ــة ...فالس ــول الحقيق ــا أق ـ أن
موجــود فيــه إلا الأم و الأب 

ـ ما تلقاش غير والديك ... صار هكذا ..!

ـ أنــا عمــري مــا شــفت مــكان أحــن و أرحــم عــى المواطــن مهــا 
كان مثــل الســجن. 
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كان يتعجــب مــن كلامــه ...هــل هــو التناقض؟..مــا هــو موجــود 
بالداخــل لا يمكــن أن تجــده خــارج الســجن ...

ــه ســيان عنــدي وجودي  - و لكــن أؤكــد لكــم يــا ســادة يــا كــرام أنَّ
بالســجن أو خــارج أســواره..الكل سواســية الذيــن هــم بالداخــل أو 
ــة  ــوا إلى البحبوح ــمه انتبه ــون باس ــا و لا الحاكم ــا مولان ــارج. ف الخ
ــي  ــه، و المصاريــف الت ــولى ل ــي ت ــة الت ــي يعيشــها الســجين و العناي الت
ــأ ... و  ــا للم ــن ألَّ يُرجه ــذه أسرار كان يمك ــه ... ه ــرَف علي تُ
ــه يشــجع  لكنَّهــا الحقيقــة ..لم يكــن يــدرك مــن خــال كلامــه هــذا أنَّ
ــه دعــوة للرعيــة  بــل و يدعــو النــاس للدخــول إلى الســجن ..إنَّنــي أوجِّ
ــه إلى المؤسســات العقابيــة... كــم مليــون ســيدخلون الســجون  للتوجُّ
ليرتاحــوا عــى الأقــل مــن تكاليــف الحيــاة؟ » دار بــا كــرا، و خبــز بــا 
ــا ســيكلف هــذا الســؤال الســجن مــدى الحيــاة، أو الإعــدام  شرا »..رُبَّ
ض فيــه الرعيــة عــى  .. كــا وقــع لــه مــن ســؤاله الــريء الــذي حــرَّ
ــه  ــاع صوت ــل إس ــن اج ــه م ــيحرق نفس ــن س ــم مواط ــار ...ك الانتح
ــذا  ــذ كل ه ــة أخ ــدة يومي ــال في جري ــد ..مق ــت القصي ــو بي ــذا ه ؟ ه
ط نفســه مــع النظــام ..كــم مواطــن ســيحرق نفســه  البُعْد..مســكين وَرَّ
مــن أجْــل إســاع صوتــه ..يــا لــه مــن ســؤال كلــف صاحبنــا الســجن، 
و تقييــد حريتــه..و كــم مواطــن ســيدخل الســجن لتســتقل العدالة ..و 
كــم و كــم و كــم  ....مســكين حبســوه و تــرك أبنــاءه للــر و الميزيريــة، 
هــذا أقــل مــا يتحــدث بــه أصدقائــي. تبهــدل في الدنيــا. و رغــم ذلــك 

مــا زالــوا يتمنــون  أن يدخلــوا الســجن 
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ـ هذا جنون ...؟

ـ ليس جنون بل واقع؟ 

ـ كيفاش؟ 

ــا  ــان صدقه ــجن للجدع ــة .. الس ــم رجّال ــي راه ــوا ب ــاش يقول ـ ب
أخونــا، الرجولــة لم تعــد مقيــاس ....الطمــع و الرجولــة خطــان 
متوازيــان لا يلتقيــان إلّ في الجلفــة، الرجولــة و النيــف أصبحتــا 

ــان.  ــذا الزم ــل في ه ــن للتبهدي مرادفت

- ولكــن ليــس كل ذكــر رَجُــل ؟ أعرفهــا حبيبتــي و لكنهــا فحلــة، 
الفــارق فقــط في لبــس السراويــل.

- و الله أريد أن أسأل: كم رَجُل يرتدي فيزوا تحت سرواله ؟

ــفوا  ــارق و تكتش ــوا الف ــم الله لتعرف ــدًا يرحمك ــوا جيِّ ــوا ابحث - فتش
حقيقــة أشــباه الرجــال و مَــن يريــدون إشــباع رغباتهــم مــن الرجــال ؟ 
رَجُــل كألــف و ألــف كأف ... و امــراة تســاوي عَــرة منهــم ’ لــو كان 

تعجنهــم مــا ييجــوا في ســاق امــرأة ...

***
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- إن شاء الله الزوجة ما تطّلعش على الكتابات 

ـ ياو راك خايف من زوجتك؟! 

- )متعجبا( : .. و نحن ماذا ؟ 

ــو  ــة... و ل ــاس للرجول ــت مقي ــة ليس ــور ...و الذكوري ــا ذك - إنّن
قــرأت   ......      

- كلا أكــذب عليــك أن قلــت لــك إننــي أخــاف غضبهــا كل واحــد 
ــزوة...  له ن

ا الصداقة  -  أما هي فـ....، بريء إنَّ

- الصداقة ) مقاطعا( 

ــون  ــاذا لا يك ــة ... لم ــات البريئ ــى العلاق ــون ع ــاً تحكم ــم دائ ـ أنت
ــا  ــدون أن تدخله ــاة .، ب ــاب و الفت ــن الش ــة ب ــة صداق ــاك علاق هن

ــية ..... ــة الجنس العلاق
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دائمً مقاطع:

- إذا صاحَبَ القط الفأر

احبــوا - حــاول أن يقولهــا بصــوت منخفــض-   - بالصــح راهــم اصَّ
و لكننــي ســمعته، ضحــك صاحبنا 

ارة ما تعرف لا صُحبة و لا صداقة....  -  السُلطة مثل المرأة دوَّ

ــا الســادة الكــرام؟!، لســت نادمًــا إن كنــت  - ألم تظلمــوا المــرأة أيُّ
جعلــت مــن الأنثــى صديــق ..و رفيــق.. 

ـ  مسكين .. لا ادري من قالها.... 

- و لكن ما اجتمع اثنان إلا و ثالثهما شيطان ....

ـ أريد أن أسالك و تجيبني بكل صراحة: مَن هما »اثنان« ؟

- لــو لم أعرفــك لقلــت بأنــك تحتقــرني أو تتغابــى ...إنهــا الرجــل 
و المــرأة 

- أرينــي رجــل واحــد بيننــا ... منهــم مَــن تلمــس الأماكــن 
اســة باحثــا عــن أعضائهــا التناســلية  الحسَّ

- )متعجبا (.. و نحن ماذا؟ 

- نحــن ذكور)هــن( ... و الذكوريــة ليســت مقيــاس للرجولــة ... و 
لــو قــرأت كتــب  الأولــن لعرفــت صفــات الرجــل و المــرأة، و معنــى 

الذكــر و الأنثــى 

ـ أريد أن أسالك ؟
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لْ  ـ تفضَّ

ضهــم عــى القتــال في  - مَــن هــو الرَجُــل الــذي يدفــع أبنــاءه و يُرِّ
المعركــة؟

- يوجد الكثير... 

- أعطني مثال.... 

ــا  ــى ..إنَّ ــت أنث ــة و ليس ــرأة فحل ــاء إم ــم الخنس ــاء.... نع - الخنس
رْ لــو كان في مملكتنــا عــرة مــن أمثــال الخنســاء لانقلبت  رجلــة، فتصــوَّ
ــاء و  ــب النس ــا يح ــأنَّ مولان ــب ب ــا الطي ــم أيُّ ــك تعل ــن و لكن الموازي

ــة .... ــن الحيض ــواتي لاتأتيه ــى الل ــن حت ــن و يقربه يفضله

- يرحم والديك ما ترفعش صوتك.. راهم يسمعوا فينا.. ؟

ــن  ــم، فه ــن بالاس ــد أن أذكره ــع، لا أري ــذا واق ــش ه ــا تخاف - م
معروفــات في عــدد مــن الــوزارات و القطاعــات و الدواويــن و 

ا....  بــات جــدًّ مُقرَّ

- أنت لا تعرف خبايا الحكُم ...

رْ أنَّ حــكام مملكتنــا  ــا مــن أسرارهــا ..تصــوَّ ا أنثويًّ - ســأعطيك سًِّ
ة  ــدَّ ــون مُ ــه الله ... يبق ــا حفظ ــم مولان ــالات في حك ــن الع ــدد م في ع
ــا أكثــر بــدون زوجــات ... ويصــرون عــى هــذه  خمــس ســنوات و رُبَّ

المعيشــة .... 

- ما كانش منها ؟

قْ .... قْ أو لا تُصدِّ - صدِّ
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ة مــن الزمــن؟  ـ كيــف يســتطيع إنســان أن يصــر عــى زوجتــه مُــدَّ
أليســوا بــرًا؟ 

م بشر .... - أعرف أنَّ

***

ـ راك تطيح في العيب .. 

ـ لا .. لا حياء في الدين 

ـ بالصــح و الله غــر راك فتحــت لي عقــي ... كيفــاش حاكــم عمالــة 
ــره لا  ــل ق ــد داخ ــه لا يوج ــع أنَّ ــه ...م ــراق زوجت ــى ف ــر ع يص

ــات .. ــواني و لا غاني ــواري و لا غ ج

ــكام و  ــح الح ــجن ... فض ــه للس ــوني علي ــي جاب ــكلام ال ــذا ال - ه
الســلطان و التحــدث عــن غرامياتهــم و أســلحتهم المنويــة الفتاكــة... 
ــن  ــأل اب ــا س ــر حين ــيخ كب ــو ش ــل( وه ــان البق ــرتُ )دحم ــد تذك لق

ــه: أخي

ــة (؟  ــد نووي ــة )يقص ــلحة منوي ــك أس ــم يمل ــم إنَّ الزعي ــاذا قلت لم
ــتعملها؟ ــاذا لم يس فل

ــي إنَّ مــداه قصــر لا يبلــغ بعــض الأمتــار ..) كان رد الفتــى  ـ يــا عمِّ
استحياء(  في 

- خدعونا.....خدعونــا رددهــا الشــيخ بحــرة ’ عــوض أن تلعــن 
الظــام أشــعِلْ شــمعة لــرى بهــا أعضــاءك التناســلية...
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ــك،  ــات الممالي ــن غرامي ــدث ع ــوض أن تتح ــي ع ــول ب ـ راك تق
ــوا ... ــات يتفحشش ــم البن ــوا له نجيب

ــى  ــن ع ــا و القائم ــة حكمن ــا و ساس ــوا ولاة أمورن ـ و لمَ لا، أليس
ــا. ــؤلاء حُكامه ــة ...و ه ــذه الدول ــئوننا ..و ه ش

- طاعة الحاكم واجبة يا صديقي

- أنــا لســتُ صديقــك و لا يمكــن أن نكــون أصدقــاء لأنَّ أفــكارك 
هــاتي. و لــولا أنَّ القــدَر ســاقنا إلى هــذا المــكان  مخالفــة لأفــكاري وتوجُّ

الـــ... نحــن الاثنان..

- ماتقوليش لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

- أنت قلتها و هذا يكفي ..

ر إلى مــا   و كاد النقــاش يخــرج عــن حــدود الأدب و اللياقــة أو يتطــوَّ
لا تُمــد عقبــاه.

ــم  ــلطة ...كان يعل ــة و السُ ــن الدول ــط ب ــيَّ لا تخل ــا بُنَ ــوك ي ـ أرج
ــدًا مــا يقصــد  جيِّ

ــلطة و  ــم السُ ــة و هُ ــم الدول ــم هُ ــا بأنَّ ــون أن يُفهمون ــوا يحاول كان
ــدًا . ــاً و أب ــوان دائ الدي

ــوان و القائمــن     أحــاول أن أجــد تفســرا لســلوكيات عــال الدي
عــى المملكــة رغــم أنّنــي أدرك الحالــة النفســية التــي هــو عليهــا عــالم 
النفــس في المملكــة فمــن كثــرة الضربــات الموجعــة كاد أن يفقــد عقلــه 

...
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ـ طبيب يفقد عقله؟

ـ نعم لأنَّه خلط في السياسة .....

نعم لقد قالها الحكيم :

لا كانت السياسة        فإنها كالســــوس

تم�ن بالرئاســـة        و تخرب الـرؤوس

فــكل مــا بنــي عــى باطــل فهــو باطــل ..و إذا كان يقصــد أرســطو 
ــم ( و  ــد يفقــد القــدرة عــى التعل ــن يفقــد الإحســاس ق ــه ) مَ بحكمت
ــر  ــيء الكث ــة ال ــه القديم ــي حكمت ــد علمتن ــذا. فق ــم ه ــي لم أفه لأنَّن
حــن قــال: ) إذا أردتَ أن تعــرف إلى أيــن أنــتَ ذاهــب، فيجــب 
ــأنَّ  ــا ب ــزالي ذكّرَن ــيخ الغ ــع أنَّ الش ــدأ(، و م ــن تب ــن أي ــرف م أن تع
)الانطــاق لا يكــون مــن فــراغ ( فــإنَّ بدايتنــا كانــت كلهــا مــن فــراغ 
د و قــد أعجبــتُ بتلــك الأفــكار التــي حددهــا في  و بــدون هــدف مُــدَّ
ــرت )  ــة، كث ــة، مهترئ ــا مغلق ــا (؟ و  طرقاتن ــن هن ــق م ــه  ) الطري كتاب

ــاق ــت الأخ ــات (، انعدم الباراج

اختلطت المفاهيم، و لهذا نسأل دائمً إلى أين نحن ذاهبون؟! 

***

    الرعيــة لم تفهــم دورهــا جيــدا ...إلا أنهــم آمنــوا بــان الحيــاة جميلــة 
هــا ....  لمن يعــرف سَِّ

- و الحواجز؟
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ــم  ــم و أخواته ــم و بناته ــون زوجاته م ــن يُقدِّ ــك الذي ــم أولئ -  ه
ــارة ... و  ــة الزي ــارف في بطاق ــن للتع ــة أو رك ــون مَبَّ ــم كعرب للحاك
ــؤلاء )  ــد ه ــن عن ــه ...لم تك ــم و محيط ــه الحاك ــرضى عن ــن ي ــل مَ الرَجُ
الرجــال( الجــرأة في النظــر إلى المــرأة ليعرفــوا حقيقــة أنفســهم ...المهــم 
أن يــرضى الحاكــم أو الــذي يــي ســطوته ...هكــذا يقولــون ... ولســان 
حالهــم  الحفــاظ عــى المكاســب و المناصــب. و يرجعنــا هــذا إلى المفهوم 
ــة  ــط في مملك ــوذ المحي ــلطة ..فنف ــى السُ ــوذ في معن ــر إلى النف ــذي يش ال
مولانــا كبــر ...فهــل يقتلــون و يحيــون ؟ نعــم بيدهــم الحيــاة ويهبــون 
ــدر  ــا نق ن ــك بأنَّ ــوا ل ــم لقال ــو جادلته ــا ل ــاءون، و رُبَّ ــن يش ــرزق لم ال
عــى أن نــأتي بالشــمس مــن المغــرب .. و يســتطيعون أن يخرجــوك مــن 

ــون ...  الك

- ألمْ أقلْ لكم إنَّ الصمت حكمة؟

- نحــن آســفون، لقــد نســينا أنَّ الــراخ يزعــج هــؤلاء الســادة و 
ــاحة، و لا  ــم في الس ــوا وحده ــدَّ أن يبق ــم؟ لا بُ ــن أحلامه ــم م يوقظه

ــزام الهــدوء.  أحــد يزعجهــم، الرجــاء عــدم الإزعــاج ...الرجــاء إلت

ـ الصمــت حكمــة و كثــر فاعلــه في المملكــة.... و مــن يجــرؤ عــى 
ــن  ــوه م ــذي أخرج ــا ال ــر كصاحبن ــس .. يص ــى التنفّ ــراخ أو حت ال

قاعــة المحاكمــة 

ــس  ــس يحب ــر جال ــوم آخ ــن مظل ــيطًا م ــاؤلً بس ــوة ...كان تس  بالق
ــاغبين ... ــر المش ل في دفات ــجَّ ــع أو يُس ــى لا يتاب ــه حت أنفاس

***
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ات  مسرحيــة  »الزعيــم«، مسرحيــة جيِّــدة لقــد شــاهدتها مَــرَّ
ــا  ــون موقفن ــاذا يك ــا ...م ــارز فيه ــدور ب ــام  ب ــادل إم ــام ع ــدة، ق عدي

ــد؟ ــن في الج ــول نح ــاذا نق ــزل؟ م ــا اله ــن في دني نح

- راهي عاجباتك الحالة يا وجه الرخس والبخص ...؟

النــاس راهــا تمــوت بالجــوع والقهــر و الظلــم وأنــت تحكــي عــى 
عــادل إمــام 

ر لنــا الحاكــم و القــاضي و  ـ و لكــن عــادل إمــام أحســن مَــن صــوَّ
القضــاء 

- يبدوا لي أنَّك مُثل مُترف. 

ات دور الكومبــارس خاصــة في  - لا ..أنــا مسرحــي أؤدِّي مــرَّ
بْــتَ  المشــاهد العنيفــة و أحــب التعــرض للــرب عــى الوجــه..إذا ضُِ

ــا. بً ــإدِرْ لهــم الخــدَّ الأيــر ليشــبعوك ضَْ عــى الخــدِّ الأيمــن ف

ــم  ــافش  حاجة«؟..رغ ــاهد مش ــة »ش ــك لمسرحي ــي قراءت ــا ه - م
ــول  ــك الق ــي أصدق ــريء، ألا إنَّن ــؤال ال ــس بالس ــه لي ــي أدرك أنَّ أنَّن

ــة.. ــكان المملك ــى س ــق ع ــوان ينطب ــه عن بأنَّ
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- ) مقاطعا( أفصِحْ ؟

- كل ســكان المملكــة ســمعوا و رأوا، و لكنَّهــم مثــل الأطــرش  في 
ــة ..و الفاهــم يفهــم. الزفَّ

ــة  ــة المحكم ــل هيئ ــذي صرخ داخ ــن ال ــك المواط ــد كان ذل - لق
مقهــورًا، أراد أن يــرخ بمــلء فيــه، لكــي يُعبِّ بصــدق عــاَّ بداخله...

أراد أن يُعــرِّ عــن وضــع قائــم، عــن واقــع مُعَــاش.  

ـ القلوب مدودة ...

ـ أين هي القلوب؟

ـ القلــوب مَيِّتــة )ألا إنَّ في الجســد مُضغــة إذا صلحــتْ صلح الجســد 
كلــه، ألا و هــي القلب (.

ـ إذا كان هاك معناها رانا نشوفوا في الفرايس برك؟

ـ نعم، فسكان مملكتنا من الأموات يشكلون الأغلبية ...

مســكين ذلــك المواطــن لقــد إقتــادوه مبــاشر إلى مخفــر الأمــن لأنــه 
ــا و كان  ــياء مواضعه ــع الأش ــرة .و وض ــة الموق ــة المحكم صرخ في هيئ

ــع : ــن المقف ــال اب ــاذا ق ــع. م ــش الواق ــع، و عاي ــرًا بالوض بص

) غايــة النــاس صــاح المعــاش و صــاح المعــاد و الســبيل لإدراك 
ــن  ــة ,حس ــار بالمحب ــك بالإيث ــم ذل ــح . و يت ــل الصحي ــو العق ــك ه ذل
ــت و  ــا و التثب ــياء مواضعه ــع الأش ــع ووض ــر بالموض ــي، الب الرع

ــب ( ــة في الطل المبالغ
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مع إنهم ذكروا بأنه لن يضيع حق وراءه مطالب 

حْ المعلومة - طالب صحِّ

هذا مثال يكرهه الملك ...

- يكره طالب و علي و العباس و الحسين

- أعرف ذلك 

ـ و لكــن هــل هنــاك رجــال وراء ذلــك المواطــن عــى الأقــل للدفاع 
عنــه و يتفكرونــه حين الشــدة ؟

لقــد رحلــوه إلى الســجن بعــد أن أجــروه عــى الاعــراف بأشــياء لم 
يرتكبهــا ...يوجــد في المخفــر مــا لا يوجــد في المحكمــة ...

إجراءات قانونية تحصل في كل مراكز الأمن 

- اقعدوه على قرعة ؟

نعم أقولها و أنا من الشاهدين، و مَِّن كان لهم مع القاعدين.

***

ــورة  ــزان و ص ــث المي ــرع، حي ــداث إلى دار ال ــا الأح ــود بن     و تع
الملــك و شــعار العــدل أســاس الُملــك.

- بســم الله الرحمــن الرحيــم ) و إذا حكمتــم بــن النــاس أن تحكمــوا 
بالعدل(
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 النائب العام :

ــن  ــا م ــة و إيقاضه ــه الرعي ــدأ في تنبي ــم ب ــل أمامك ــم الماث ـ إنَّ  الُمته
ســباتها و تحريضهــا عــى الــراخ و عــى ارتــكاب الشــغب و الدعــوة 
ــه  ــة 245، إنَّ ــرس صفح ــن 1 إلى الفه ــواد م ــا للم ــان طبق إلى العصي

ــاشي ــم الغ ــض في هم ــاء و ينه ض الغوغ ــرِّ يُ

ــم  - ) صــوت مقاطــع (: قــلْ كتــاب قانــون العقوبــات كامــا، إنَّ
يحكمــون حســب صــورة الميــزان المائــل، ميــزان تحــت إشراف مديريــة 

التجــارة، كل شيء يــوزن فيــه بمقابــل.

- شد مد، و على جيب القاضي أن يستعد؟

- أمالا الماتش مبيوع في قصر العدالة؟

يالطيف كلش للبيع، حتى الضمير.

***

- آه لو انتخبنا على أحمد مطر..

رة، و حتــى اللجــان التــي تــرف  - و لكــن الانتخابــات كلهــا مُــزوَّ
عليهــا تكــون مُعيَّنــة و تمتهــن التزويــر و التبقريــر في الملفــات و القوائــم 

- ننتخب نزار قباني .. 

- لا..لا 

-  أنــا أشــمئز مــن هــذا الاســم؟، ألمْ يكــن ســببًا في إيصــال مولانــا 
إلى الحكُــم و مــلء الســجون و إيقــاف عجلــة التاريــخ ؟ .
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- نعــم أحمــد مطــر كان ســينقذنا مــن كل الملــوك، لأنَّه وعدهــم بقمّة 
ــر القاعــة بمَــن فيهــا ..«مــوت الحُرمة  اســتثنائية ســيجمعهم فيهــا و يُفجِّ

خــر مــن حيــاة الــذل، أو:  بخــس الجنــة خــر مــن حــرم النــار«.

- الله . الله عليك ...

-  يرحم هذاك الفم ..؟ 

هذا شعر شعبي معروف لمْ أقله أنا 

- ما عليش المهم فكرتنا بهذا البيت، أعِدْه يرحم والديك ؟

موت الحرمة ...

موت الحرمة ...

- أظن أنَّه أعجبك.... 

- نعم يا ولدي  فالكرامة في النار و لا الذل في الجنة 

كان صديقي الجنرال يدرك معنى البيت، كان دائمً يُذكرني به

ــر  ــة تث ــإنَّ اليقظ ــة، ف ــر اللوع ــاط يث ــدرك أنَّ الانحط ــه ي ــع أنَّ و م
ــة ... الدهش

ــار  ــرة و الع ــة الحق ــار في مملك ــكل محت ــرَم، ال ــا الُمح ــدري أيُّ - أت
مــن الليمونــة ) الحامضــة( قــد تســتطيع أن تصنــع شرابًــا حُلــوًا ينعــش 

الجســم و يســاعد عــى الهــدوء.. 

- أســكتْ أكرمــك الله، فلــو ســمع هــذا عــال مولانــا الملــك لأمــر 
بقطــع كل أشــجار الليمــون!
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 ـ  لن يستطيعوا فعِْل ذلك. لأنَّه في الليمون منافع أخرى  

إنّك تُذكرني هنا بحكم ) دايل كرنجي( 

ـ و لماذا دائمً تنبهرون بالآخر؟ 

ـ مَن الآخر؟

ـ ذلك المتفوق.. لماذا لا تقل الشيخ الغزالي ؟

ــد أفــكار دايــل  ــه لــو اجتمعــوا، لأجمعــوا كلهــم عــى تأيي اعلــم ان
ــا  ــزالي إلا ناق ــيخ الغ ــن الش ــانية ولا أظ ــاني الإنس ــي ذات المع كرنيج

أمينــا لهــا 

ــرِدْ للنــاس قاطبــة إلّ اليُــر و الســاحة و الكرامــة ...  - إنَّ الله لمْ يُ
والنــاس ظلمــوا أنفســهم ...

دْ  - و لكنهــم أرادوا الــذل لأنفســهم، إذا أردت النجــاح فجــدِّ
ــلم. ــا المس ــك أيُّ حيات

ألم اقل لكم إنَّ موت الحُرمة خير من حياة الذل؟

***

      لقد رحلوا بالمسكين إلى السجن و سيلقى مصيره 

- تبًّــا لهــذه الحيــاة التــي نحياهــا، فالمــوت مــن وراءنــا و الملــك مــن 
أمامنــا لا بُــدَّ لنــا مــن مخــرج.. 

- و ما هو )صوت ينبعث من داخل السجن ؟(

ا الموت أو الحياة . إمَّ
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- لماذا لا تقول السجن أو الموت ؟

- لا فــرق بــن الســجن و المــوت ... بــل المــوت أرحــم عــى الأقــل 
ــون في  ــان أن نك ــان ...الامتح ــه امتح ــوه البلاء...إنَّ ــن وج ــاح م نرت
الخــارج لنعيــد بعــض الأمــل إلى الرعيــة، و نــزرع بــذور المقاومــة فقــد 

طــال الظلــم.. 

ــس و كأنَّ  ــي أح ــدودة إلَّ أنَّن ــه مع ــم أيام ــن أنّ الظل ــم م و بالرغ
ــده  ــه وح ــن ان ــور يظ ــك المغم ــكين ذل ــيحدث، مس ــرًا س ــاك أمْ هن
ســيقهر جبروتهــم و ينــال مــن ســطوتهم..كان يعــرف أنَّ يــدًا واحــدة لا 
تُصفّــق ... و لكــن لا بُــدَّ لليــل أن ينجــي و لابــد للقيــد أن ينكــر ...

ـ هــذا إذا كان الشــعب يريــد الحيــاة ...المهــم أن تكــون هنــاك 
مبــادرة ...

- نعــم مقــرة لــكل مبــادرة و ســجن لــكل ثائــر. أعلــمُ أنَّ الوضــع 
لا يُبــرّ بالخير,فالســجون امتــأت، و المقابــر امتــأت حتــى الشــوارع 
ــكالى، و  ــرْ إلى الث ــكعين، انظ ــن و الُمتس ــولين و المتشردي ــت بالمتس اكتظ
راقِــبْ معــي وضــع اليتامــى، فقــد انتــر البغــاء و الغــواني و تفشــت 
ــال  ــى الأطف ــات، حت ــات العازب ــن الأمه ــل م ــاك جي ــارة، و هن الدع

مجهــولي النســب ارتفعــت نســبتهم

ــن  ق م ــوُّ ــان؟ التس ــة رمض ــر قفَّ ــي تنتظ ــوف الت ــسَ الصف - و لا تن
ــن. ــراء و المعوزي ــورًا للفق ــح ديك ــل أصب المزاب

- نعم شعب يأكل من المزابل )إن بقيت هناك فضلات تُرمَى(
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 -  و الحــل أن نتكاتــف ...فقــد عــم الظلــم أطــراف المملكــة )ظهــر 
ــوب و  ــط و الجن ــك الوس ــولاة في ممال ــر ( ال ــر و البح ــاد في ال الفس
الــرق و الغــرب جــاروا ... لم يبــق إلّ المقاومــة ..و الدولــة جائــرة ..

ة قلت لك بأنَّ الدولة ليست هي الحاكم.  - يا ولدي ألف مَرَّ

ق بين السُلطة و الدولة و الحاكم.  - يجب أن تُفرِّ

ــدة .. و  ــدٍ واح ــم في ي ــدون أن يجمعوه ــيدي يري ــا س ــم ي - و لكنه
ــك ..  ــة ذل ــم الرعي ــدَّ أن نُفهِ ــدة..لا بُ ــلة واح ــوم في س ــوا المفه وضع
ضاقــت فلــاَّ اســتحكمت حلقاتهــا فرجــت و كنــت أظنُّهــا لا تفــرج... 

ــاق ... ــر إلّ إذا ض ــع الأم لا يتس

ـ ياو الله يضيقها عليهم ...و رددوا جميعا و بصوت مرتفع :

آمين .... آمين .... 

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمين ) قالها مسكين في القاعة رقم 7(

لقد رق قلبي إلى هذا المسكين الذي يُعبِّ عن وجوده بالصراخ 

ـ  أنا أصرخ إذا أنا موجود 

ف في مقولة ديكارت .. أنت تُرِّ

ليســمح لي ديــكارت فلــم يعــد بوســعنا التفكــر. لأنَّنــي لــو فكرت، 
لعدمــت فتصبــح النظريــة أنــا أفكــر إذا أنا معــدوم ؟

ــوا بصراخــي، و هــا أنــا ذا مرمــي بالســجن  فأنــا أصرخ و هــم أحسُّ
إذن أنــا موجــود
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ــم  ــد يحك ــم فق ــاضي تفه ــرًا .. و إذا رآك الق ــف كث ــت تتفلس - أن
ــورًا ...  ــدام ف ــك بالإع علي

ــه ) لا يقــي القــاضي و هــو غاضب ( ؟ -  ألا تعلــم يــا صديقــي بأنَّ

ألم يقــل الرســول الكريــم:»لا يحكــم أحــد بين اثنــن و هــو غضبان« 

***

المتهــم: ســيدي القــاضي أنــا أطالــب بتغيير تشــكيلة هيئــة المحكمة ؟

القاضي إيه راك تفهم بالزاف ..

- و لكن سيدي القا.....

ــة كلمــة أو  ــظ بأيَّ - القــاضي )مقاطعــا(: ليــس مــن حقــك أن تتلفَّ
ــم أخــرى.  ل ضــدك تَُ حتــى تنطــق بحــرف واحــد حتــى لا تُســجَّ

ـ و لكن هل هناك عقوبة على ذلك؟

ــا  ــكا ( رُبَّ ــرق .. )ضاح ــا الح ــتهزئًا (.. رُبَّ ــب )مس ــا الصَل - رُبَّ
ــل.  القت

- الله عليــك ... لم يكــن يــدرك بــأنَّ القــاضي إذا خــان  ضمــره تحــلُّ 
ــع ... ــة على الجمي اللعن

لة إلى الأسبوع المقبل.  القاضي: الجلسة مُؤجَّ

ــد  ــف عن ــن يوس ــاج ب ــي بالحج ــرني صديق ــهد ذكَّ ــاء المش ــد انته بع
تعيينــه حاكــاً عــى العــراق حــن قــال: ) إني  أرى رؤوسًــا قــد أينعــت 
ــا  ــن أغفلن ــع م ــا: ) و لا تط ــعًا خاضعً دَ خاش ــا(  و ردَّ ــان قطافه و ح
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بــع هــواه و كان أمــرهُ فُرُطــا (. مــا كانــش الرحمــة  قلبــه عــن ذكرنــا و اتَّ
ــاء (، لا  ــا الم ــرج منه ق فيخ ــقَّ ــا يش ــارة لم ــن الحج ــم؟ )و إنَّ م في قلوبه

ــسَ: )وإنَّ منهــا لمــا يهبــط مــن خشــية الله (. تن

- الله يُبطِْ على رؤوسهم الحجر و الشجر و البعر. 

- ما تدعيش عليهم ... إذا ماتوا راهم يرتاحوا ...

- عندك الحق لازم لهم يتعذبوا .....

- كيما عذبونا .. 

- الله يعذبهم في الدنيا قبل الآخرة ..

ــا  ــعب ... أراد أن يقوله ــا  الش ــارع فيحتضنه ــو).....( إلى الش الق
للمســاجين لكنَّــه خــاف مــن أن يتهمــوه بالتحريــض عــى الفــوضى و 
ه جريمــة  ل ضِــدَّ ــم ...و تُســجَّ العصيــان ... فيكفــي مــا لحقتــه مــن تَُ

ــدة. جدي

***

ـ أيَّ حياة هذه..؟!

ــن  ــم مَ ــاس هُ ــن الن ، لك ــرَّ ــيئ تغ ــاة و لا ش ــي الحي ــاة ه - الحي
وا. تغــرَّ

ــه  ــا قال ــدري م ــينها .. ألا ت ــا عايش ــاة ران ــن حي ــح وش م - بالص
ــد: ــى محم ــاعر مصطف الش
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ي الحيــاة أن أتلقــى        كـــــل ألـــوانها رضــا و قبــولا
علمتــن

ورأيت الرضا يخفف أثقــا        لي و يلقي على التماسي سدولا

و الذي ألهمَ الرضا لا تراه            أبد الــدهر حاســدًا أو عذولا

ا تجــارب قاســية إلّ أنَّ    الحيــاة عبــارة عــن قــارب، و بالرغــم مــن أنَّ
المحــن تُــوّن علينــا الكثــر مــن الصعــاب .. و مــا أحوجنــا إلى تجــارب 
الدكتــور الســباعي و إلى خلاصــة تجاريــة في الحيــاة .ألم تقــرأ ) علمتنــي 

الحياة(؟

 ... - نعــم لقــد قرأتهــا كثــرًا إلى درجــة أنَّ التجــارب اختلطــت عــيَّ
ــم  ــاس بالظل ــر الإحس ــاة، غ ــذه الحي ــي أيَّ شيء في ه ــدْ أع ــمْ أعُ فل

ــرة .. والحق

ـ و الندم ..؟ 

ـ لست نادمًا يا صديقي. 

فالرضــا نِعمــة مــن الله لــم      يســعد بهــا العبــاد إلّ قليــا 

- إذا أنتَ راضٍ بالواقع؟ 

- أيّ واقــع ؟ هــذا الظلــم و الحقــرة ؟، لا لســتُ راضيًــا عــى الظلــم 
ــف في  ــاول أن أق ــدره. و أح ــاء الله و ق ــي راضٍ بقض ــرة، و لكنِّ و الحق

وجــه الظــالم و مَــن يعينونــه عــى ظلمــه:

، مُرًّا، و سائغا و معسولا  ن ي الحياة أنَّ لها طعمـ      م�ي
علمت�ن

ن إن علقمًا و أن سلسبيلا  أيُّها الناس كلنا شــارب الكـأ         ســـ�ي



ن هَلْوَسَة سَج�ي

80

ـ إذا علينا أن نختار بين طعم الحياة الُمر و الحلو ...؟

- ألم تقل إنَّك مؤمن بقضاء الله و قدَرِه ؟

- و هل هذا يمنعني من الاختيار؟

؟ - لا... و لكن هل الإنسان مُسيَّ أم مُيَّ

- الإنســان جبــان في طبعــه، خاضــع لــكل أشــكال الظلــم و الهوان، 
و لا تقــل إنَّ الدولــة فيهــا رحمــة ...

- بل هي الرحمة .. و لكن السُلطة هي التي لا ترحم  ...

- ما يرحموا ما يخلوا رحمة ربي تنزل.. 

ــة  ــة لصف ــلطة ملازم ــذه السُ ــت ه ــد كان ــب فق ــب أن نتعجَّ - لايج
ــا ســتصبح سُــلطة قانونيــة حــن تــرضى  القهــر والظلــم ... لأنَّ

ــا .. ــوع له ــراد بالخض ــة الأف مجموع

- و لكن من أعطاها الشرعية؟

ــه إلى مجمــوع الأفــراد، إلى عامة  - هــذا ســؤال كان بالأحــرى أن يُوجَّ
ــا  ــن أعطاه ــو م ــوع و القهــر .... ه ــذل و الخض ــا بال ــعب، فالرض الش
الشرعيــة ... فــا سُــلطة بــدون خضــوع مهــا اختلفــت المفاهيــم حــول 

تحديــد مفهــوم السُــلطات.

- و نحــن مــاذا نفعــل في هــذه المرحلــة، الا يجــب أن نكافــح بأقلامنا 
؟ و أن نكتــب، يجــب أن نكتــب، لنبُــنِّ الحقيقــة و نخبرالنــاس بالواقــع، 

نــا اخترنــا الكتابة كســاح منــذ وُلدِنــا ... ســنكتب لأنَّ
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ــون  ــب، و يقول ــا نكت ــك كل م ــون للمل ــم يرفع ــك هُ ــم ذل - و رغ
لــه مــا يجــري .. حتــى أنفاســنا امتلكوهــا لكــي لا نقــف في طريقهــم ..

- من هُم ؟

ــرون  ــا يؤمَ ــون م ــن يفعل ــه .. الذي ــك و خاصت ــاء المل ــم جلس - إنه
ــن  ولا يعصــون أوامــره مهــا كانــت نعــم مهــا كانــت .... و لكــن مَ

هُــم ؟

ــة الخاصــة  ــاؤه و خاص ــك و ندم ــم جلســاء المل ــن هُ كان يعــرف مَ
ــه:  ــون مصالح ــن يقض الذي

فذليــل بالأمــس صــار عزيــزًا        و عزيــز بالأمس صار ذليلا

ــن  ــك و مَ ــرف المل ــا أع ــك ..أن ــادم للمل ــه خ ــي بأنَّ ع ــكل يدَّ ال
يــرددون عــى مملكتــه و عــى ديوانــه ..أنــا صاحــب الملــك مــن لديــه 

ــك.  ــاء المل ــن جلس ــا م ــة فأن مظلم

- إلــي حب يفري مشــكل يــروح لفــان راه الملك صاحــب بنته ..؟

- صاحب ابنته، يعني عشيقها؟

- ألا تعلم بأن ابنته لها مكانة عند مولانا ؟

- أيُّ عهر هذا؟ أيُّ واقع هذا الظلم و القهر و الحقرة ؟

وير و التظليلا ز ام        أجاد ال�ت نسان لوحة رسَّ    و حقوق الإ

لا توجــد حقــوق في المملكــة .. رغــم أنَّ هنــاك مســاواة في تســليط 
الظلــم و العقــاب عــى الرعيــة ...
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- إذا فالدولة تفعل ما تشاء و تستبيح الحرمات .؟

ــرام  ــر و لا اح ــال للتعب ــة و لا مج ــا حري ــوق. ف ــك الحق - و تنته
ــر. ــرأي الآخ لل

ــة و  ــوم الدول ــن مفه ق ب ــرِّ ــي أن تُف ــا صديق ــك ي ــن ل - ألا يمك
ــلطة.  السُ

ــان   ــؤلاء الإتي ــل ه ــح لمث ــي تبي ــي الت ــلطة ه ــة السُ ــع أنَّ حال - م
بالمحظــورات و إذلال الرعيــة بمختلــف الممارســات القهريــة ... في 
ــة  ــاك شرعي ــن هن ــي إذا لم تك ــا الحقيق ــة بمعناه ــون الدول ــن لا تك ح

ــعب  ــن الش ــتمدة م مس

- و لكن إذا كان الشعب راضيًا ؟

- الله لا يركب فأس على هراوة ؟

ــه و  ــر أم ــه في ق ــر ل ــا نحف ــعبي :)أنَّ ــل الش ــه المث ــا قال ــظ م ألا تحف
هــو هــارب بالفــاس(؟! أنــت دائــا تُذكّــرني بأبيــات شــعرية و أمثلــة 
ــف و  ــام و التخوي ــؤدي الى الاستس ــتكانة وت ــو إلى الاس ــعبية تدع ش

ــب..  الترهي

- و لكن هل تريدهم أن يشنقوك ؟

- أشــنقوني فلســت أخشــى حبالا و أصلبوني فلســت أخشــى حديدا

- ههههههههههههههههه... لكن أين الشعب؟ 

- شعب البطاطا والخرشف؟
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نــا مللنــا. اكتفينــا دمــاءً ... إلى درجــة أن  - ألا تعلــم يــا صاحبــي أنَّ
اتّصفــتْ يومياتنــا بالعشريــة الحمــراء. 

- عشرية الدماء والدموع تقصد؟ 

- ماذا جنى شعبنا من كل تلك العشريات ؟

- عشريــة ســوداء ..عشريــة حمــراء؟ و العشريــة القادمــة ... كيــف 
تكــون؟

- الله يلطف ...ربي يجعل في قضائه اللطف ...

***

رًا  ــرِّ ــد مُ ــاول أن يج ــه، يح ــض في كلمات ــدَهُ، يتناق ــم وَحْ كان يتكل
ــا   ــة بحاله ــة راضي ــة ...الرعي ــكوت الرعي رًا لس ــرِّ ــا مُ ــه و رُبَّ لانتكاس

ــا. ــن وضعيته وع

- بالصــح راك تواجــه في جبــل ...؟ فكيــف تقــاوم الصخــر 
وحيــدًا؟ بصــدرك 

أردتُ أن أفهمــه بــأنَّ هــذه الفكــرة يجــب أن تنبــت في مشــتلة الجيــل 
ــجن  ــن الس ــده ب ــرق عن ــن كل شيء..لاف ــلَّ م ــذي م ــب ال الغاض
ما ســواء. والمــوت بالأمــس كنـّـا نقــول »كي الــدار كــي الحبــس«، أي إنَّ

- نعم جيل الغضب.

- إنَّ مــا أراه يوميًّــا و في كل ســاعة و دقيقــة و ثانية بأنَّ الشــباب تزرع 
في قلبــه الأحقــاد تجــاه هــذا النظــام ... و كُــره كل مــا يمــتُّ للسُــلطة  
بصلــة بــل ومنهم مَــن يكفــر بالدولــة، و التاريــخ و الــذات و الواقع ...
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- نعم الواقع المزري ...

بــن  ع هُنــا و هنــاك .. و يســتغلها بعــض الُمقرَّ - خــرات بلــده تُــوزَّ
مــن حاشــية مولانــا الملــك ..فكلهــم ســواء و يريــدون أن يُبقــوا عــى 

مصالحهــم قائمــة مهــا كلّــف ذلــك مــن ثمــن ...

- ألا تنظر لنفســك أيها المغفــل )كان يخاطبني و هو في حالة غضب(؟

-  علمتني الحياة أنِّ إن عشتُ لنفسي أعيش حقيًرا هزيلا 

- ياو اتكل على ذاك الخبر .. عيش للناس أو تفرها في روحك 

نعم ســأعيش حينا من الدهر هزيلا ... و ســيكتب لهــا النجاح .... ؟

- المهم أن تجد من يؤمن بها ... و يأخذها إلى الأمام 

مــوا قليــا الى الــوراء.. و كأنَّنا  ..إلى الخلــف دُرْ..تقدَّ - إلى الأمــام سِْ
ــا حــرًا دون رحمــة و  في كــران ســاحة أودان بالعاصمــة و قــد حُشِن
ــر الخزنــة و يدخلــوا الحبّــات.  لا شــفقة، المهــم التيكيــات تكمــل، تتعمَّ
هــذا هــو ســبيلهم مــن اجــل البقــاء ..نَعَــم  مــن أجْــل الســيطرة عــى 
ــكين  ــار .!. مس ــوت و الدم ــروات أو الم ــعب و الث ــى الش ــن و ع الوط
ــرضى  ــك. و ت ــل نفسِ ــن داخ ــة م ــش الانتكاس ــت تعي ــي أن ــا صديق ي
بالخشــوع و الاستســام ... و لا تعــرف أن الســاكت عــن الحق شــيطان 

أخــرس، بــل أكــر شــيطان... 

***
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كان يحدث نفسه، فالأمر كبير و الخطب جَلل:

- ألا تنظر لنفسك و كيف أوصلوك إلى هُنا؟

ك  - »اعِمــلْ بعلمــي و لا تنظــر إلى عمــي، ينفعــك علمــي و لا يــرُّ
تقصــري« هكــذا قــال الخليــل بــن أحمــد رحمــه الله. 

- دعنــا مــن التفلســف و الفلســفة، فنحــن نُسَــيّ أنفســنا بالحديث.. 
نجيبــوا فالوقــت حتــى نخــرج من ســجننا

- يعني الهدرة، هدر الوقت 

ــراص و  ــاعة لاق ــي س ــى تج ــت حت ــوا في الوق ــا نعقب ــا ران - ياخوي
نخرجــوا مــن هــذه الجنــة الى جحيــم المواجهــة مــع لعبــاد الناقصــن؟

ــه  ــوا قول ــت و نس ــوا الوق ــرح، يعقب ــذا الط ــا ه ــض دائ ــا ارف - أن
تعــالى ) أم حســبتم أنَّــا خلقناكــم عبثــا ( و ليــس لهــم هــدف في الحيــاة. 

- نعــم هكــذا يريــدون أن تكونــوا. تتســلون بالحديــث و هــم 
ــم أيُّ  ــد يربطك ــتهم ... لم يع ــوا في سياس ــد نجح ــم .. لق ــلون بك يتس
شيء غــر الخــوف و الجُبْــن و الاستســام و الخنــوع و الخضــوع و 
الفقــر. وهــي عوامــل مشــركة أصبحــت تجمعكــم ... و هــم يتســلون 

ــم.. ــذذون بآلامك و يتل

- لقد نجحوا يا صديقي ..هذا هو الواقع.. 

- عن أيِّ واقع تتحدّث؟ و نحن نُجلد كل يوم مئة جَلدة؟

ن الدول ي أع�ي
لها �ف زن يا أمة رضيت بالجهل و الكســل    وانحط م�
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ــرك....  ــي ب ــرف تكريتيك ــد، تع ــن النق ــلُّ م ــك ألا تم ــالله علي - ب
ــا؟ ــار قلي ــف المنش ــاءا أوق رج

- المنشار؟..لن يكون هناك فرح حتى تحل الدولة محل السُلطة 

- و متى يكون ذلك ؟

- إذا المشــكلة ليســت في هــؤلاء الزعــاء و لكــن في الشــعب، هــذا 
ــهيرة )إذا  ــه الش ــدى مسرحيات ــاني في إح ــاد الرحب ــان زي ــى رأي الفن ع
المشــكلة ليســت في الزعــاء المســاكين و لكــن في الشــعب (.....الزعــاء 

المســاكين ....

- لا أفهم شيئا ؟

ــاكين، و  ــم مس ــف، فه ــذا الوص ــم ه ــق عليه ــتطيع أن نطل - نس
ــر و  ــلطتهم بالقه ــذوا سُ ــد أخ ــة.. فق ــال الرعي ــن ح ــوأ م ــم أس حاله
ــوى  ــا س ــوا لن ــان، و لم يخلف ــار الاوط ــوت و دم ــراب البي ــار و بخ الن

ــال (.... ــق إلا الظ ــد الح ــاذا بع ــث. ) ف ــال و الجثُ الأط

***

ــن  ــة في الرك ــاعة الخامس ــد الس ــس بع ــو يجل ــه وه ــفق علي إنِّ أش
ــود. المعه

ــن أن  ــاف م ــجن، و يخ ــه في الس ــرف بأنَّ ــواب يع ــق الأب ــا تغل عندم
ــأنَّ الخــروج ممنــوع. ــه ب يُقــال ل

- إيه يا ولدي ستبقى هُنا حتى تشيخ؟
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ــه نفــس الصــوت ... كان المســكين ينظــر إلى الواقــع بعيــون  نَعَــم إنَّ
ثاقبــة، لا يــدري مــاذا يصنــع بالرغــم مــن أنَّ مســاره مرســوم و بدقــة 
متناهيــة .. لم تكــن المعارضــة )الإيجابيــة طبعًــا ( ســوى بدايــة مُوفّقــة، 
رغــم أنَّ الطريــق محفــوف بالمخاطــر و الصعــاب و كثــرة المشــاكل .....

ــالم  ــيخ  س ــتاذي الش ــوم أس ــا لي ذات ي ــي كتبه ــالة الت ــر الرس أتذكَّ
ــوف  ــق محف ــول لي إنَّ الطري ــي و يق فن ــو يُوِّ ــد و ه ــن بعي ــوي م عل
ــا وَصْــفٌ مــن دكتــور إلى مريــض ألا إنَّنــي لم اقــرأ  بالخاطــر، و رغــم أنَّ

ــطور.  ــن الس ــا ب ــا م حينه

***

رني مــن الغوغــاء، و رغــم ذلــك  ة يوصينــي و يُــذِّ والــدي في كل مَــرَّ
د: الراجــل راجــل و لــو كان قاتــل أبيــك. لســان حالــه يُــردِّ

***

ــه  ــع أنَّ ــة ... م ــك اللحظ ــد تل ــه ولي ــتقبل و كأنَّ ــر إلى المس كان ينظ
ــر  ــل التغي س ... ب ــدَّ ــب مُق ــر واج ــأنَّ التغي ــام الإدراك ب ــدرك تم ي
ــن  ــارة ع ــت عب ــاة كان ــاة .... الحي ــنن الحي ــن س ــي و م ــب شرع واج
ــارة عــن  ــر عب ــع للملــك و للسُــلطات مــن تقاري مخاطــر ... و مــا يُرفَ
تزييــف للواقــع و ليوميــات الرعيــة التــي يحكمونهــا بالحديــد و النــار. 

التزييــف هــو مــن ولــد الغضــب لــدى الجميــع ملــك و رعيــة رغــم 
أنَّ الوســطاء كانــوا ينعمــون بالرخــاء و العيــش الرغــد و هــؤلاء كانــوا 

يشــرون إلى الملــك.
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ــو  ــوم و ه ــؤلاء الق ــل ه ــة مث ــام جماع ــاعر أم ــف ش ــوم وق ذات ي
ــد : ينش

ي ي مــــــدى الهجــران يبغــي تعــ�ب
وفــؤاد كــــلمة عاتبتــه �ف

ي ي تماديــه فقــد بــرح �ب
لا أراه الـــــدهر إلا لاهـــيا        �ف

ي اللعب
ي العـــمر كذا  �ف

يا قرين السوء ما هذا الصبا          ف�ن

ي ــه أر�ب ي من
ــض ــبل أن أق ــىض         قـ ي فم

ــن ــان ع ــباب ف و ش

ي مــا أرجـــــى بعــده إلا الغــنى         ضيــق الشــيب عــ�ي مطلــ�ب

أدب ي 
�ف ولا  لا،  جميــل  ي 

�ف أبــدا        أراه  لا  نفــ�ي  ويــح 

ي ي واره�ب
ي المولى وخا�ف نفــس لا كنــت ولا كان الهــوى          راقــ�ب

ــعر  ــذا الش ــب ه ــاب أنَّ صاح ــن الخط ــر ب ــيدنا عم ــغ س ــا بل و لمَّ
يتغنَّــى بــه بعــد كل صــاة و اســتقبحه قومــه. أمــر ســيدنا عمــر بتكــرار 

ــه جــرأة الحــق,ولا شيء غــر الحــق... ــه كانــت ل ذلــك لأنَّ

***

ــا المســؤول لا يقــرأ ســوى عُــرْ مــا يصــل إليــه مــن تقاريــر ولاة  رُبَّ
ــا شــكاوي العامــة فكانــت تُقــرأ لــه إن كان لديــه وقــت  الأمصــار، أمَّ
ــول و  ــب العق ــب يُذه ــب، و الذه ــن ذه ــك م ــت المل كافٍ . لأنَّ وق

ــاب ... الألب

***
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ــن  ــر م ــدد الكب ــة، الع ــة الشرس ــك الحمل ــع كل تل ــن يتوق لم يك
ــع الوحــوش المســعورة حــول  الشــكاوى. وَضْــع يشــبه التكالــب و تجمُّ

ــة. فريس

الــوالي، ســيد الكوميســار، مــدراء، رؤســاء دوائــر و)مُنتخَبــن( مــن 
أميــار آخــر زمــان. و كل مَــن بلغتــه صرخــة الــوالي لبَّــى النــداء.

اليوم أهدر دم الفتى

لا أحد يحميه

لا عرشه و لا أهله ولا عشيرته و لا الأقربون السابقون

.. الحقيقة ماعندوش رجال وراؤه 

ومن يحميه من ) افاد العود (

ــتْ  ل ــة تحوَّ ــهامة؟!  و الرجل ــد للش ــل تفتق ــل ه ــيدي نائ ــة س مدين
إلى تخــاط .. يجــودون بالغــالي و النفيــس لــكل مســؤول  مهــا كانــت 

ــه. درجت
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ــن  ــرًا م ــا كب ــدوا اجتماعً ــف، عق ــوا الني ــراني ..باع ــز ال ــة ع  مدين
ــح. أ و نب ــرَّ ــذي تج ــى ال ــذا الفت ــن ه ؤ م ــرُّ ــل الت أجْ

ــاوم أو  ــرة و يق ــى الحظ أ ع ــرَّ ــد يتج ــث لا اح ــراف حي ــة الخ مملك
ــلخ. ــض الس يرف

و اليوم يوم الحقيقة... 

ــدَ مــن أجْــل أن يدخــل إلى الســجن ..راه ديرونجاهــم  الجميــع توحَّ
بالــزاف

***

    الُمهِــم رفــع شــكاوي أمــام هيئــة المحكمــة التــي تأخــذ أوامرهــا 
مــن فــوق، المهــم أن يقــع في المصيــدة، فلقــد تجــاوز حــدوده.

ــاوى  ــاعة، كل الدع ــرف س ــتْ في ظ مَ ــكوى قُدِّ ــم ش ــم ك الله يعل
المرفوعــة القصــد مــن ورائِهــا تمديــد فــرة الســجن، و بقــاء هــذا البعبع 
ل أو الغويــل الُمجــرِم في الحبــس مهــا كان الثمــن. و كأنَّ الــكل  أو الُمتغــوِّ

تجنَّــدَ مُتّخــذًا مبــدأ »أحســن وســيلة للدفــاع هــي الهجــوم«.

- يجــب أن يكــون الجميــع مــع الحــدث.. هكــذا قــال الســيد 
المستشــار.

- كلكم ستشربون نخب هذا المتغطرس .... 

- ) الآخر مُقاطعًا ( يجب أن يُشنق ...

- ارموه في البحر ...) قالها صاحب الطعام ( 
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- اقتلوه

- اشنقوه

- مرمدوه....

- بهدلوه.......

كلهم أجمعوا على صلبه و قتله.

أليــس هــو مــن طــرَّ النــوم مــن أجفانهــم، و أفســد جلســات لهوهم 
و سُــكْرهم، مســكين كيــف ســيقابل اتحادهــم و تســخير كل إمكانيــات 
الجنســية  و  البوليســية  و  القضائيــة  و  الإداريــة  و  الماديــة  السُــلطة 
وووو.... بــا في ذلــك الاســتعانة باصحــاب الأســاء المســتعارة و 

ه. ــدَّ ــة ض ــم للكتاب ــم و ماضيه ــن تاريخه ــتعاروا م ــن اس الذي

ــن  ــن ع ــد م ــالات إلى الجرائ ــتْ المق ــام و رُفعَِ ــت الاق ــد جف فق
ه  المــكان. و مــا مــن نــذل أو موميــاء إلّ و وجــد ضالتــه في الكتابــة ضِــدَّ

ــة. ــت الطاع ــودة إلى بي ــف و الع ــول في الص ــل الدخ ــن أجْ م

اســتعروا منــه و هُــم يجمعــون الأمــوال لابتــزاز المســؤولين بحجــة 
ــم يعرفــون أنَّ هنــاك أرمــادة مــن المحامــن  تكليــف محامــن ..رغــم أنَّ

ــس في حقــه مــن مختلــف مناطــق الوطــن عــدا منطقــة نايــل. قــد تأسَّ

***
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ل و لا صيحة. لا صرخة و لا توسُّ

بالأمس وامعتصماه، و اليوم يا الله.

كل الأضــواء مُســلّطة عــى قاعــة الجلســات بمحكمــة حــي 
ــت  ــن الوق ــعًا م ــاك مُتّسَ ــكان ألا إنّ هن ــق الم ــم ضي ــة، و رغ ــن جرم ب
ــروف  ــي مع ــه محام ــم إنَّ ــان، نَعَ ــيد أو يُ ــرم الس ــوم يك ــه، الي لمحاكمت
ــم  ــل رق ــاء، و عمي ــد الابري ــس ض ــم و يتأسَّ ــع الدراه ــث و جم بالحدي
واحــد للسُــلطة، يبيــع ضمــره و أيَّ شيء مــن أجــل قضايــاه الخــاسرة، 
تــه الشــعرية و حماســه المفــرط، و أن  و يجــب الآن أن يســتعرض قوَّ

ــون.  ــدل القان ــانه ب ــى لس ــد ع يعتم

بدأت الملحمة

أقيموا بني أمي مطي صدوركم ....

كادت أن تتســبب في ســجنه ســنوات أخــرى، لأنهــا شــكلت زاويــة 
ــر  ــة اضط ــل للقضي ــي الح ــل ه ــي ب عِ ــي الُمدَّ ــة محام ــة في مرافع مُهِمَّ

ــراع. ــة لل ل إلى حلب ــوَّ ــى لا تتح ــة حت ــاء القاع ــاضي إلى إخ الق
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نــا أنفســنا أدبيًّــا لندخل إلى ســوق عــكاظ أو ميدان  لم نكــن قــد حضَّ
ــة  ــدًا للمعرك ــه جيِّ ــرَّ نفس ــلطان ح ــي الس ــة (. فمحام ــة ) جلف حلب
ــاع.  ــي الدف ــن محام ــادة م ــة أرم ــخ رفق ــقط في الف ــا نس ــة و كدن الثقافي
ــن  ــا منقذي ــل لن ــة،  و أرس ــر المتكافئ ــة غ ــا شر المنازل ــولا أنَّ الله كفان ل
مــن داخــل القاعــة لــردوا عــى العاجــز قانونيًّــا حينــا حميــت المعركة و 
ــه يتهمنــي بالسرقــة  ت، ليخلــق لنــا دعــوى قضائيــة أخــرى و كأنَّ اشــتدَّ
ــكال في  ــر إش ــا أك ــرح لن ــا ط ــاعر حين ــة ش ــال صف ــة أو انتح الأدبي
معالجــة الشــعر الجاهــي، و وقــع الخلــط و الشــك في »لاميــة العــرب«.

- المحامي غاضبًا: أتحداكم إن كانت القصيدة للشنفرى؟

- الجميع بهت لهذه الجرأة الأدبية و التطاول على الحضور. 

- القاضي: لَمن القصيدة؟

ــوع  ــان أو موض ــي أيَّ بي ــرج المحام ــن أن يُ ــرًا م ــا كث ــتُ خائفً كن
ــي  ــدة بتوقيع ــه القصي ــور علي منش

ا... ـ القصيدة لتأبط شرًّ

الجميع بهت

ا و أرادوا أن  ــم تأبطــوا بي شرًّ أنــا الوحيــد الــذي عرفت القصــد، لأنَّ
ــه يقصــدني أنــا بالــذات و  يوقعــوني في الفخ,,كنــت أحــاول أن أعلمهــم أنَّ

ا أمام الســلطان و حاشــيته.. الصفــات.. فأنــا مــن تأبــط شرًّ

ــن  ــث م ــنفرى..)صوت ينبع ــو الش ــدة ه ــل القصي اك.. قائ ــدَّ ـ اتح
ــة( ــل القاع داخ
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ــو  ــن ه ــى مَ ــد ع ــاضي في التأكي ــرار الق ــر ق ــت و ينتظ ــكل باه ال
ــدة.  ــب القصي صاح

- يــا ســادة أنــا مُتّهَــم في قضايــا سياســية و ليســت لي علاقــة 
ــرف أنَّ  ــمه و أع ــدة باس ــل القصي ــن انتح ــا م ــت أن ــعر.. و لس بالش

ــنفرى ــو الش ــا ه قائله

- المحامــي ) مُقاطعًــا( أثبِــتْ عنــدك ســيدي القــاضي، فــإنَّ المتهــم 
يكــذب عــى هيئتكــم الُموقّــرة بانتســاب القصيــدة إلى غــر قائلهــا.

ــة  رَتْ النياب ــمَّ ــها و ش ــيَ  وطيسُ تْ و حَِ ــتدَّ ــة و اش ــرت المعرك ك
ــل.  ــل بالناب ــط الحاب ــا و اختل ــى أنيابه ــة ع العام

***
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لا يــدري وهــو مرمــي مثــل الــكلاب ـ كــا يقــول المصريــون ـ بــأنَّ 
هنــاك مَــن ينعم مــن وراء الحكُم عليــه، بل و يتلــذذون و يتمنون أن يبقى 
طــول العمــر وراء القضبــان قابعًــا في زنزانتــه حتــى يخلــو لهـُـم الجــو ...

- أليس هو من أفسد عليهم حياتهم الخاصة؟

- بلى .... و لكن ...... 

سَ أجهزتهم الحساسة؟ - و دخل في خصوصياتهم و تلمَّ

- لكن... ماذا؟

ــدًا و  ــر أب ــه أن يظه ــم لا يريدون ــال ... فهُ ــب أن يُق ــق، يج ــو الح ه
لــو كان بأيديهــم لأمــروا بــأن يُقتــل أو يُنفَــى ... و قــد حانــت ســاعة 

ــي ...! النف

و مــا يحــدث تعد صــارخ على حيــاة الإنســان وكرامته و حقوقــه ....

حياة الإنسان و كرامته و حقوقه ...
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و لكن من يتكلم عن حقوق الإنسان ؟

و كان هذا سببًا في الحكُم عليه ....

- ألا ترى بأنَّ الأحكام قاسية؟

ــم، فهــي تعــدٍّ صــارخ عــى  ــة لهُ - بالعكــس، فالأحــكام هــي إدان
ــة.  ــوم العدال مفه

- نعم الكل لاحظ بأنَّ الأحكام كانت تأتي تبِاعًا...

- إذا لم تكن هناك سيادة للقاضي؟

- نعم ....

- فلماذا تتعتب على  القضاة و جهاز القضاء ؟

ــل  ــمونها و دلي ــا يس ــة ك ــم ... لأنَّ أداة الجريم ــب عليه ــا عات أن
ــاك قبلهــم  ــوا موجوديــن ...فهن ــة لم يكون ــل و حتــى الضحي ــة ب الإدان

ــوم.... ــون الخص ــات و تريخع ــرون الملف ــاً يق دائ

الُمهــم أن تُــأ الســجون، و ترتفــع الملفــات إلى هنــاك بــأنَّ كل شيء 
عــى مــا يُــرام ... و مــن حقهــم أن يرتاحــوا و يأخــذوا عطلتهــم اليومية 
و الأســبوعية و يُرفّهــون عــى أنفســهم بعــد عنــاء شــديد مــع الأحــكام 
ــة مناســبة ليحتفلــوا، و بــا  و القضايا...بــل مــن حقهــم أن يختــاروا أيَّ
ــم منشــغلون بحيــاة المواطــن و راحتــه فقــد أصــدر الملــك أمــرًا بــأن  أنَّ

يحتفــل هــو و قضاتــه بعيــد الحُــب و الوئــام و التفــاؤل ...

- عيد الحبُ والوئام و التفاؤل؟!..في أي شهر هذا... 
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- إنَّه أحد أعيادهم ...

- و لكــن الأعيــاد كثــرة ... و أكبرهــا عيــد مولانــا المفضــل 
)فالونتــان ( و الــذي يحــره كبــار الساســة و القضــاة ومالــذ و طــاب 
مــن الأخــوات والســيدات والعوانــس والشــقراوات... فكيــف تقــول 

ــب؟! ــة أو حُ ــا رحم ــد فيه ــا لا يوج ــة مولان إنَّ مملك

الرحمة موجودة ...و الحبُ متوفر ...

ــا  ــه ...بين ــاريه وقضات ــار مستش ــك و كب ــة للمل ــب رحم ــد الحُ وعي
الســجين لم يشــعر يومًــا بطفولتــه و إنســانيته، فقــد عــاش محرومًــا مــن 
العطــف و الحـُـب و الحنــان ... و لا يعــرف تلــك المعــاني التــي يُعــرِّ بهــا 

الإنســان عــن حقيقتــه الإنســانية .

- و حُرِم من حنان الأبوة 

- حتى يوم  مولده مشكوك فيه...؟

بل هم يتساءلون أين وُلدِ؟

ــة أخــرى  ــار في رقعــة جغرافي ــودًا خــارج الدي ــا وجــدوه مول و رُبَّ
ــك العــر ..... ــون المســئولين في ذل ــن عي ــدة ع بعي

الملــوك كلهــم ســواء ... و لا تغيــب الشــمس عــن مملكتهم...فــكل 
رقعــة هــي في أرض الملــك ...

ــوم  ــم الق ــو يع ــده .... وه ــه مول ــتنكرت علي ــل، اس ــا البخي - أيُّ
بفضلــه الآن؟
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- و أين لي من قول زهير بن أبي سلمى .

ــه و  ــتغنَ عن ــه يُس ــى قوم ــه ع ــل بفضل ــل فيبخ ــك ذا فض ــن ي و مَ
ــى  ــل حت ــال و الفض ــي الم ــن راه ــك وي ــش نضح ــا تخاليني ــم م يذم

ــا ؟ ــل علين تبخ

- كل شيء موجود فينا في أعراضنا و شيمنا و رجولتنا ...

- الحقيقة هي وحدها القادرة على كشف الحقيقة .. 

يستغن عنه و يذمم ...

نعم .... تلك هي ...

- و لكنك سببت السب الذي يليه 

ا عليه و يندم  و مَن يجعل المعروف في غير أهله  يكن حمده ذمًّ

و ستندم لأنَّ الشعب هل ما زال فيه الخير؟

- الله لا يجعلنا نندموا ....

***
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كان يعــرف مــدى الابتعــاد و التجــافي الــذي ســيلاقيه، و مــن  
ــة  ــك القضي ــول تل ــاف ح الإجح

مهما كانت هاته القضية  ونوع التُهم و خطورتها.....

ا الطاعون . ما بال هؤلاء يهربون من القضية و كأنَّ

اللهم إنَّا لا نسألك ردَّ القضاء و لكنَّنا نسألك اللطف فيه..

ــدري و  ــون و الج ــن الطاع ــار ب ــا خي ــس لن ــا لي ــه رُبَّ ــم بأنَّ ألا تعل
ــم  الجــرب و السرطــان و الســيدا و)لنبلوكــم بأمــراض لم تعرفوهــا أنت

ــون( ل ــم الأوَّ و آباؤك

***

- ليتنــي أعــرف مــا يــدور في ذهنكــم. فأنتــم أخطــر مــن النظــام و 
السُــلطة.

ــن  ــن ع ــرق أو خارج ــاع ط ــة أو قُط ــنا عصاب ــا لس ــم و لكنَّن - نع
ــون..  القان
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نحن أصحاب حق نريدكم أن تعيشوا لنموت نحن؟

ــاة جميلــة عيشــوا ليومكــم و اتركــوا  - و لمــاذا تموتــون أنتــم؟ فالحي
ــر و الألم .. ــذا الأم ه

- نحــن لســنا جماعة .... نحــن كل واحد بفكره و عقلــه و إرادته ....

كان متأكدًا بأنَّ أخطر عصابة هي التي تضم عنصًرا واحدًا. 

إنَّ الإرادة موجودة 

 و الإيمان بالقضية موجود 

و الفكرة موجودة 

فلم يبق إلّ الانطلاقة 

إذن انطلقوا و اتركونا نعيش أو ابتعدوا عنَّا. نريد أن نحيا ....

ة حياة هذه؟ - و أيَّ

ــاءنا و  ــلَ  نس ــا و نُرَمِّ ــم أطفالن ــد أن  نُيَتّ ــاة .... لا نري ــم حي - المه
ــا .... ــرق مزارعن ــا و نح ب بيوتن ــرِّ نُخَ

- و ماذا بعد حياة الذل ...؟

- نحن راضون بما قسم لنا الله ...مع قضاء الله و قدره ...

م قدريون يؤمنون بالقدر ..؟ - إنَّ

- أليس هذا من الإيمان ... تؤمن بالقدر خيره وشره ....؟
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- ولكــن يــا فاطمــة اعِمــي و لا تتــكلي ....والســاعي عــى العيــال 
خــر مــن العابــد في صومعتــه. 

- و الجالس عند ابواب الملك و حاشيته 

ــاء  ــا قض ــف فكله ــس أو الواق ــذا الجال ــل ه ــا دَخْ ــا( م - ) مُقاطعً
ــال .... و إحــدى طــرق العيــش  ــح و الســعي مــن اجــل العي للمصال
ســواء يخــدم مــع الملــك في قــره أو خــادم عنــد أحــد ولاتــه أو مــن 

ــائهم .... جلس

- ولكنــك نســيت قــول حذيفــة بــن اليــان الصحــابي الجليــل حينــا 
ــم  ــتقبلونه و هُ ــاس يس ــرج الن ــن و خ ــى  المدائ ــا ع ــر واليً ــه عم عيَّن

ــن«.  ــف الفت ــم و مواق ــال: »إياك ــو ق ــن ه ــون مَ يعرف

- فقالوا :

و ما مواقف الفتن يا أبا عبد الله؟ 

ــر  ــوالي أو الأم ــى ال ــم ع ــل أحدك ــراء يدخ ــواب الأم ــال: »أب - ق
ــا  ــه« و موقــف كهــذا مقتً ــا ليــس في فيصدقــه بالكــذب، و يمتدحــه ب

ــه.   ــارًا ل ــاق و احتق للنف

- و لكــن هنــاك فــرق بين الماضي و الحــاضر ... و نحــن في زمن غيره 

ــه يعــرف أن هــذا الحــاضر هــو امتــداد للــاضي و طريــق  - و مــع أنَّ
ــه أراد أن يُفهمنــي عكــس ذلــك. نحــو المســتقبل، إلّ أنَّ

ــى  ــؤول إذا أراد أن يبق ــع المس ــدق  م ــد أن يص ــتطيع اح ــم لا يس نع
ــة  ــول الحقيق ــه ... لأنَّ ق ام ــن خُدَّ ــى م ــائه أو حت ــه و جلس ــن ندمائ م
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ــس .... ــادم و الجلي ــاة الخ ــان لحي ــاء و ض ــه بق ــه في ــة، و خداع صدم

يعني أن الكذب يديم النعم .

ومدحه بما ليس فيه ... كذلك .

- نعم ..؟ و أين الحق؟ 

- الحق مات من زمان مع دولة الخلفاء .؟

- و لكن ألا ترى قول عمر: ...

- )مُقاطعًــا(: يرحــم والديــك أيــن عمــر؟، نحــن في عــر السرعة، 
ــكروط  ــة إلى كاس ــذب و المكتب ــق إلى ك ــل، و الح ل إلى باط ــوَّ ــق تح الح

)قارفــوتي ( و الرجــال في الســجون هنــاك بــن القضبــان ...

- و لكــن الاختــاف رحمــة .. فقــد اختلــف مــع الحاكــم في رأي أو 
فكــرة فيهــا حيــاة للرعيــة ...

- و رُبَّما فيها هلاك لك ...

ــده، و  ــبِّح بحم ــت تُس ــة. و أصبح ــن المعارض ــه دج ــرى بأنّ - ألا ت
ــس ...  ــواق و المجال ــاجد و الأس ــه في المس ــو ل تدع

و أصبحــت تتهاتــف مــن اجــل خدمتــه و تقديــم فــروض الــولاء و 
الطاعــة ... و تقبيــل يــده و رجلــه وو... لا داعــي لذكرهــا؟ 

فالأصل أن تختلف الأفكار 

ومن خالف الحاكم لم يخالف رأي الدولة 
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بل خالف رأسه جده ...؟ 

يا للهول ..؟ 

يا للهول ..؟ 

- و ربــا الســجن حــق لأمثالــك  الذيــن يتطاولــون و يجــرؤون عــى 
ــك  ــدر ل ــهم ... و كان الأج ــم و مجالس ــؤول في كتاباته ــم المس ــر اس ذك
ــال  ــى تن ــك حت ــن ذل ــرف ع ــض الط ــون. و تغ ــا يفعل ــم في ان تجاريه
ــك و ينعــم  ــك الخــر و تعــمُّ الفرحــة بيت ــا و يصيب ــركات مولان مــن ب

ــا و أنــت في هــذه الحــال فالســجن أحــقٌّ لــك ....  أبنــاؤك. أمَّ

- السجن ... و ماذا أكثر من السجن ...؟

سنقضي أيام و نخرج ...

- نخرج ... نخرج بعد فوات الأوان بعد سنين طويلة ...

أو رُبَّما حتى أصبح شيخًا ... 

- بل ستموت هناك ...

- أنــا أمــوت مــن أجــل القضيــة، ولــن أتراجــع مهــا كلفنــي ذلــك 
مــن أمــر ...

لقد جعلتها غايتي . و ينبغي أن أدركها ...

- و أولادك ... و زوجتك و مستقبلك ...

- أيُّ مستقبل ونحن نعيش الذل و المهانة ...

- إذا ابِقَ في السجن.
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- الســجن يُعلّــم الصــر و طــول النفَــس فيــه الحقيقــة. عــدم 
ــك  ــجن يصارح ــل الس ــود بداخ ــو موج ــن ه ــى أنَّ كل مَ ــذب حت الك

ــة  ــد صراح ــذب... توج ــد الك ولا يتعمَّ

- الصراحة ..؟

- نعم  و لَِ لا ... 

- كل مــن ارتكــب جُرْمًــا يصارحــك مــن داخــل الســجن، الســارق 
ــوال  ــس لأم د و المختل ــدِّ ــرف و الُمب ــزاني يع ــت و ال ــك سرق ــول ل يق

ــة كذلــك يصارحــك .... الدول

ــاً أو  ــب فعِْ ــن إرتك ــارج . كل مَ ــود في الخ ــو موج ــا ه ــس م عك
ــار  ــن أنَّ آث ــم م ــكار ... بالرغ ــأ إلى الإن ــك و يلج ــا لا يصارح جُرْمً

ــم. ــة عليه ــة بادي النعم

- لقد ألفِْتَ عيش المجرمين  و أصبحتَ تدافع عنهم. 

- أنــا أعلمــك بــأنَّ العيــش مــع المجرمــن و داخــل الســجن أرحــم 
مــن أن أعيش خارج الســجن مــع المتخاذلين مــن أمثالــك المتواطئين ...

ا بأفــكاري ... أعيــش مــع  الســجن أحــبُّ إليَّ فأنــا أعيــش فيــه حُــرًّ
حقيقــة نفــي لا عتــاب و لا تحــرُّ في الســجن. 

***
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مَن يدرك ما يقع ؟

ــا  ــة م ــرف حقيق ــذي يع ــة، ال ــن الحقيق ة م ــه ذرَّ ــن ل ــه كل م يدرك
يجــري، و مــا تفعلــه الحاشــية بالرعيــة و مــا يقايســه أمثالك و أمثــالي ... 

الحقيقة الُمطلقة يعرفها فقط مَن هو بالسجن. 

فلا يحس بالظلم إلَّ مَن ظُلِم ....

- هُم لا يعرفون سوى القسوة ....

نعم القسوة ..

فلا رأفة و لا رحمة لا عفو ولا شيء من ذلك.

ــن  ــون ب ــو ميم ــن عف ــي ع ــاء محاكمت ــألهم أثن ــد أن أس ــت أري كن
ــه  ــت ل ــران كان ــن مه ــون ب ــروي أن ميم ــث ي ــن جاريته.حي ــران ع مه
جاريــة جاءتــه بمرقــة فعثــرت فصبَّــتْ المرقــة عليــه، فــأراد ميمــون أن 

ــا.  يضربه

فقالــت الجاريــة : يــا مــولاي اســتعمل قولــه تعــالى: )و الكاظمــن 
الغيــظ(,

 فقال:  قد فعلت,

ــا بعــده: )والله يحــب المحســنين( فقــال  ــة: اعمــل ب  فقالــت الجاري
ة لوجــه الله تعــالى. ــتِ حُــرَّ ــكِ، فأن ميمــون: أحســنتُ إلي

أنــا لا أريدهــم أن يعفــوا عــن المجــرم أو أن يتســامحوا مــع المجرمين. 
و لكــن أريدهــم أن يحاســبوا الإنســان عــى قــدْر جريمتــه ... فالمتهــم 
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بــريء حتــى تثبــت إدانتــه .و الإدانــة تكــون بحســب القوانــن، 
ــة ...  ــو رحم ــا، ه ــون قصاصً ــل أن يك ــون قب والقان

- أنتَ تؤكّد بأن نعامل المجرمين برفق و رحمة.

ــم مجرمــون ... و إذا كانــوا كذلــك فأنــا واحــد منهــم،  و مَــن قــال إنَّ
نحــن لا نريــد إلّ الكرامــة و عِزّة النفْــس.....

ــة لي و  ــط الرحم ــد فق ــا أري ــدون ..أن ــا يري ــك م ــد ذل ــوا بع و ليفعل
لأمثــالي. و يجــب أن تعــمَّ الرحمــة الجميــع و أن تمتلــئَ القلــوب  بالرحمــة 
ــن  ــاء .... ) لاأدري م ــامح و الوف ــاون و التس ــر و التع ــب الآخَ و حُ

ــق  ــدح بالح ــوت ص ــه ص ــا( و لكنَّ قاله

ــن  ــي ل ــزات و الت ــدى المعج ــدر إح ــق الص ــه ش ــع أنَّ حادث و م
ر فــإنَّ الشــياطين شــقت  قلــوب بعضنــا و زرعــت فيهــا الأحقــاد  تتكــرَّ
ــي قلوبنــا مــن الأذى ..يجــب أن  و انتزعــت منهــا الرحمــة. يجــب أن نٌصفِّ

نطهــر سريرتنــا ...

ــن  ــا. فم ــدع غيرن ــي، و لا نخ ــا صديق ــك ي ــى نفس ــذب ع ـ لا تك
ــل   ــن أجْ ــا م ــن غاليً ــتدفع الثم ــجن، و س ــت بالس ــذا أن ــل كل ه أجْ
أفــكارك التــي لا مجــال لتطبيقهــا إلّ في كتــب الفــارابي ) المدينــة 

الفاضلــة (. 

- أو مدينة عمر بن الخطاب ....

هــم  ــن ... و تجرُّ - لا تكــذب عــى نفســك و لا حتــى عــى الآخري
ــا إلى الســجن أو إلى حبــل المشــنقة.  معــك إمَّ
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ــم  ــة ث ــذب الكذب ــدك أن تك ــك ... و لا أري ــى نفس ــذب ع لا تك
قهــا ..؟ تُصدِّ

- ماهذه الانهزاميَّة؟

- الخوف يا صديقي  مذهب، و من خاف سلم.

- و ماذا بعد ذلك؟

- حياة كريمة وجميلة وعتيقة ورزيقة

- و ماذا بعد ذلك؟

- عيش رغد 

- ثم ماذا؟ 

- الاطمئنان 

- ثم بعد الاطمئنان ... ماذا ...؟

ــذا  ــون عــى أنفســكم ... و ه ــم تكذب ــاذا غــر الكــذب ... أنت - م
ــا .. ــت كذبه ــة صدق ــى أنَّ الرعي ــذب حت ــوا بالك ــم الآن. فعيش حالك

قها . و لنعِشْ على آمل  الكذب.. نكذب الكذبة ثم نُصدِّ

احلموا الآن فالأحلام بدون مقابل .... و هي بالمجان ...

لنحلم حتى ننتهي 

ــذب و  ــا ك ــا كله ــا. فحياتن ــن حياتن ــوم م ــر ي ــى آخ ــم حت لنحل
أحلامنــا كــذب في كــذب و قــد يصــدق علىنــا مــا وقــع لزوجة أشــعب 



ن هَلْوَسَة سَج�ي

108

عندمــا وجــدتْ دينــارًا يومًــا فأتتــه بــه فقــال: ادفعيــه إليَّ حتــى يلــد لكِ 
في كل أســبوع درهمــن ...فدفعتــه إليــه، فصــار يدفــع إليهــا كل أســبوع 
درهمــن، فلــاَّ كان في الأســبوع الرابــع طلبتــه منــه فقــال لهــا: مــات في 

النفــاس فقالــت: ويــي عليــكَ؟ كيــف يمــوت الدينــار؟

ــه  و  ــن بولادت ق ــف تُصدِّ ــكِ؟ كي ــى أهل ــكِ ع ــل ل ــا: الوي ــال له فق
ــه؟  ــه في نفِاس ــن موت تنكري

قنا أنفسنا بعد أن كذبنا عليها. فالويل لنا نحن لأنَّنا صدَّ

أ لمْ اقل لكَ بأنَّ الحياة داخل السجن أنقى و أطهر؟.

***  
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ــفير  ــى الترونس ــجن، حت ــجن إلى س ــن س ــتَ الآن؟ّ.. م ــن وصل أي
ــة. ــافات الطويل ــى المس ــا و ع مََّانً

قد حانت ساعة الحقيقة و الُمكاشفة.. 

أنــا الآن في مــكان قريــب مــن الشــمس، بعيــدًا عــن الأعــن و أقلام 
ــه الــدرك الأســفل مــن المملكــة متراميــة الأطراف. الصحفيــن إنَّ

ق بعد أن تملَّكهم الخوف و الرهبة. الجميع يُصفِّ

ــا  ــة لن ــن، و الجمهوري ــب الوط ــر في حُ ــى الأخ ــد ع ــد يزاي لا أح
ــقها.  ــه في عش ــه طريقت ــد ل ــا، و كل واح جميعً

*** 

ــن  ــاني ..فع ــهد الث ــاء في المش ــل اللق ــا أم ل و لن ــهد الأوَّ ــى المش انته
ــدور؟............ ــوف ي ــاذا س م
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ة الذاتية الس�ي

أبو محمـد الحفنـاوي بن عامـر غــول النائلي الإدريسي الحسني

كاتب  صحفي، و ناشط سياسي، و حقوقي.

- من مواليد سنة 1968 بولاية الجلفة

- العنــوان : حــي بوتريفيــس بنايــة 1269رقــم 13 ولايــة الجلفــة 
ــة. ــة الجزائري 17000. الجمهوري

 - في ميدان النشاط الصحفي والحقوقي والسياسي :

 حائز على جائزة RSF  الدولية للصحافة بفرنسا سنة 2004

»ALATLASTV مدير الأخبار والتحرير بقناة  » الأطلس - 

- ملحــق بديــوان الــوالي مكلــف بالنشــاطات الثقافيــة و التربيــة و 
الإعــام.

BARAKAT رئيس حركة بركات -

MSJ الناطق الرسمي لحركة أبناء الجنوب من أجل العدالة -
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- عضــو التنســيقية الوطنيــة للانتقــال الديمقراطــي ومبــادرة مزفران

ــوق  ــات و حق ــن الحري ــاع ع ــل الدف ــن أج ــادرة م ــق المب - منس
الإنســان في الجزائــر

LADDH عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان -

SNJ  عضو النقابة الوطنية للصحفيين -

- مديــر تنفيــذي لأكاديميــة الكرامــة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان 
و الحريــات.

- عضو الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الطفل.

- عضو جمعية الوفاء للتضامن الوطني.

ــوز (  ــا ني ــدة ) دني ــر لجري ــؤول الن ــام مس ــر الع ــس و المدي - مؤس
 www.dounianews.com الالكترونيــة 

- كاتب وباحث في التاريخ والتراث المحلي

- شــارك وحــاضر في ملتقيــات عديــدة في الجزائــر، تونــس، 
المغــرب، مــر

م و حاز على العديد من الجوائز الدولية. - كُرِّ

صَدَرَ له:

- )مختــر أعــام الجلفــة وأولاد نائــل ( - عــن مطبوعــات مركــز 
ســمية لخدمــات الإعــام والصحافــة
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ــات  ــمية لخدم ــز س ــات مرك ــن مطبوع ــة( - ع ــخ الجلف - ) تاري
الإعــام والصحافــة.

- ) الشــيخ عبــد القــادر بــن إبراهيــم المســعدي..حياته وآثــاره( - 
ــع-  ــر و التوزي ــة و الن ــطرون للطباع ــن دار يس ــة« ع ــاب » الواح كت

ــرة- 2018. ــة- القاه ــر العربي ــة م جمهوري

- ) أعــام و شــخصيات مــن منطقــة الجلفــة ( - كتــاب » الواحــة« 
ــر  ــة م ــع- جمهوري ــر و التوزي ــة و الن ــطرون للطباع ــن دار يس ع

ــرة- 2018. ــة- القاه العربي

- كتــاب )الموجــز المفيــد فى شرح دُرّة عقــد الجيــد( تحقيــق مخطــوط 
ــى -  ــد دار نــر رويف ــى - عن ــن الديس ــد الرحم ــن عب ــد ب ــيخ محم الش

ــة العلامــة الديســى 2018 ــر - منشــورات جمعي الأغــواط - الجزائ

- ) هلوســة ســجين( - روايــة - كتــاب » الواحــة« عــن دار 
ــة-  ــر العربي ــة م ــع- جمهوري ــر و التوزي ــة و الن ــطرون للطباع يس

.2018 القاهــرة- 

تحت الطبع :

-  حقوق الإنسان في الإسلام والقوانين الوضعية

- المدخــل لدراســة وبحــث تاريــخ وتــراث الجلفــة القديــم 
والحديــث

- تخريج رسائل المسعدي

- الجوهر المكنون في التعريف بأصحاب المتون
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- أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر

- الزوايا والطرق  الصوفية بالجزائر

- طريق الحريات )رواية(

- رجال ومآثر

- حياة وأعمال الشيخ محمد بن عبد الرحمن الديسي

- أسماء وأماكن

- جمعية العلماء المسلمين ودورها في التعليم الحر بالجلفة

- باقات من الشعر الملحون

- قضية حفناوي غول برواية صاحبة الجلالة

- ناس بلادي )مقالات صحفية(

- مقالات ورسائل ملغمة ) مجموعة مقالات(

- رحلة قلم بين نقد وجلد الذات

- أبواب مفتوحة ونوافذ مغلقة) مختارات من مقالات مختلفة(

بالإضافة إلى تحقيق مخطوطات :

- تحفة الإخوان شرح طرفة البيان للمسعدي

- حكاية ومحاجية ) من التراث(

- الولاية في الإسلام للمسعدي
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- المناظرة الأدبية بين الديسي والمسعدي

- شرح المسعدي على لامية العرب للشنفرى

- شرح الشمقمقية للمسعدي

- ديوان المسعدي ) جمع وتحقيق وتعليق (

ــد  ــن عب ــد ب ــدارس لمحم ــة في الم ــة العربي ــج واللغ ــس المناه - تدري
ــس. ــن الراي الرحم

***

للتواصل مع المؤلف :

النقال :  0550862106  /  0772718073  /  0657300274

ghoulhafnaoui@yahoo.fr

hafnaouibenamer@gmail.com




